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ّ�لمؤ
دهن سيز از دانشمندان و علماى قرانىد حسينى شيروّد محمّد�بن سيّالحسن محمد ابوّسي

ح حال او به دست نيامد.ده است كه شرو چهار
مى3نويسد:الذريعه , ّلمؤ

ـدّد محمّد3بن السـيّد أبى3الحسن محـمّ فى تفسير آية النور،للـسـييـنّمصباح المفسـر
له«الحمد لله الذى3جعل آية النور مشكاة لهدايته و مصـبـاحـاّانى أوالحسينى الشيـرو

 ورينّة عين المفسّقر اسمه التاريخـى ّ و أن١٣٠١غ منه ه فرّه و آيته»ذكر أنّفة سرلمعر
أيتة،رّسياته الفار آية النور عن بعض أهل الذكر بعين عبارّاصه بعض خوحكى فى آخر

١ ١٣٦٥ة ّضويالنسخة فى الر

٢ده است.دان كرگرسى برا به فاررالذريعه ت  هم تنها متن عبارران شيعهّطبقات مفس

دشته شده است اسم مى3بر آيه نور نوVه دربارّساله كه مستقلا ر٧٢ بكائى از Vتفسير نامهدر 
٣نيست.رين ّمصباح المفسلى در ميان آنها نامى3از و

مى3نويسد: فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى در
انىد حسينى شيروّد3بن محمّالحسن محمد ابوّر:سيّ،عربى3ـ مفسرينّمصباح المفس

ك^ نور است به اخـبـار وان به مشهد آمده(كتاب،تفسير آيـه مـبـار از شيـرو١٣٠١در 
ده)،كتابى»اهدا كرازله شيراسان«آص, الدوماى خرمانفرا به فرفانى و آن رب عرمشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٢٠،ص٢١،جالذريعه إلى تصاني, الشيعه.١
.٢٠٩،ج،صطبقات مفسران شيعه.٢
٣٩٢٢ـ٣٨٣٥ه ط به آيه نور از شمارساله هاى مربو،و ر٧٢١ـ٧٠٩،ص٢،جتفسيرنامه.٣
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 تاريخVو در پايان به مناسبت و مطابقت با مـادهرين ّمصباح المفسا در ديباچه به نام ر
١ ناميده است».رينّة عين المفسّقراغ از تألي, فر

ا بيان مى3كند.ى آن رّات فنّصيخى خصوسپس آغاز و انجام نسخه و بر
٢د.ى ندارهم بيش از آنچه در كتابهاى بالا آمده،چيزاف الفهارس ّكش

 حاضر�سالهر
):٢٤(النور(æه…ض مثل نورات و الأره نور السموّاللº تفسير آيه نوررينّمصباح المفس

 هـ.ق.مى3باشد.١٣٠١شته تاريخ تأليفش سال , نوّلاست،و بنابر آنچه مؤ)٣٥
Vهّ و در پايان ـ3مطابق با مادرينّمصباح المفسا به اسم مه،آن رّ, در مقدّلگفته شد كه مؤ

ناميده است.رين ّة عين المفسّ قراغت3ـتاريخ فر
ار زير مباحث آن به قرّع مى3كند و اهما شرومه،تفسير آيه رّساله بعد از ذكر مقددر اين ر

است:
ى و حقيقى؛ّق ميان نور حس.معناى نور و فر١
ه؛ّل كلياض و اثبات عقواهر و اعر.تقسيم جو٢
.تفسير و تأويل آيه نور؛٣
أى؛آن و تفسير به ر.فهم قر٤
انع فهم صحيح؛آن و مول در فهم قرّت و تأم.آداب تلاو٥
اسخين در علم و تأويلات آنان در آيه نور؛د از ر.مقصو٦
ند؛.اطلاق اسم نور حقيقى بر خداو٧
الى در معناى آيه؛ى در تعقيب كلام غزاز.نقل كلام فخر ر٨
نگى تشبيه و تمثيل؛.اقسام حجاب و چگو٩

.مظاهر اسماء الله؛١٠
¶ªمين3.مقامات معصو١١

.حقيقة الاسماء؛١٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

̂ آستان قدس رضوى.١ ̂ مشهد.و همچنين در٤٥٤،ص٤، جفهرست كتابخان س^ (مدرفهرست نسخه هاى خطى دو كتابخان
».١٥٥١ن تاريخ ،ش انى ،نسخ،عربى،بدوالحسن شيروشته:«مصباح المفسرين: سيد ابواب ـ آستان قدس ) نونو
ش.١٣٧٦ل،سال ،تألي, دكتر سيد محمد باقر حجتى،چاپ او١٧٥،ص٤ ،جكشاف الفهارس.٢
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فة3الله»؛ة معرّانيفتى بالنور.معناى حديث«معر١٣
ف؛.نقل كلمات بعض الأعلام فى الحرو١٤
آن؛عات قرّف أبجد و مقط.معناى حرو١٥
ف؛.معناى بعض اصطلاحات علم حرو١٦
 نور.Vت آيه تلاوّاص.خو١٧
ده است و ـ3با اينكـه ازانى استفاده كـراوائى فـرساله از كتـب روم در اين ر, محتـرّلمؤ

د مى3باشد ـ،در مطالب حكمى3و عقلى از دانشمندانى مانند:شيخمان خوگ زعلماى بزر
3هادىّدى،صدر المتألهين،حـاج مـلااق سهـرورئيس،محى3الدين عربى،شـيـخ اشـرالر

ن:ى چوى و همچنين از تفاسيرد شبسترى،عطار،شيخ محمولوى و از اشعار موارسبزو
 المنثور،نور الثقليـن،روحّمجمع البيان،تفسير كبير فخر رازى،منهج الصـادقـيـن،در

ده است و ازانى كراوو… استفاده فرالبيان،كش, الاسرار و عدة الابرار،تفسير صـافـى 
ع مى3باشد.ّقى متتبّد كه نويسنده،محقساله استفاده مى3شور

ىضوى آستان قدس رّ كتابهاى خـط١٥٥١ه  شمارVساله بر اساس نسخـهتحقيق ايـن ر
١د است3ـ انجام شد.جو موVا تنها نسخهمشهد ـ3كه ظاهر

ده3اند وى كرا يارم مى3دانم از همه كسانى3كه در انجام اين كار مـا رد لازدر پايان بر خو
ه3منـدمـاند بهـراهنـمـايـيـهـاى خـوى كـه از رارگـوانندگـان عـزيـز و بـزرهمـچـنـيـن از خـو

ف سازيم.طرا برانيم در چاپ بعد كاستيهاى كار رند،تشكر كنم.اميد است بتومى3ساز

السلامو
هىّعلى حبيب الل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،چاپ مشهد.٤٥٤،ص٤،جفهرست آستان  قدس رضوى.١
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منا بعضّعلآيته،وه وّفة سرمصباحا لمعرور مشكاة لهدايته،وّى جعل آية النّه الذّالحمد3لل
لام علىّالـسلاة وّالصصفاته،وجهه ون يمشى على نـور وّجعلنا ممار كلماتـه،وموز أسرر

ة الفضـل وصل بـه دائـرّسالة،ويـتّل الخاتم،الذى يختم به كـتـاب الـرسـوّالر وّور الأتـمّالن
د بالإيجـادهو المقصـود،وجو موّه فى كلّ اللّنكتة سـرد،وجوة الوهو نقطة دائـرالإجادة،و

ب بحبيبّالملقالإنجيـل،واة وت اسمه فى التورالمنعوا،وث بالتكميل آخـرالمبعولا،وّأو
م الدين،شافع الأمم فى يـود الخلائق أجمعيـن،وّ سي�د3ّئيل،محمه على لسان جبـرّالل
آنار القـرنة أسرخزالتنزيل،وة وّذين هم أهل بيت النـبـوّرين،الّسين المطهّعلى آله المقـدو
ّذى نـصّ الّه علىّما ابن عمّآيات كتاب الإمامة،سـيار سماء العصمة وهم أنـوالتأويل،وو

ة.سين دائرور فى القوّلاية ما3دام النة الو،به كملت دائرّ الجلىّعليه بالنص
انى الشيروّد الحسينىّد بن محمّمحمه طن نور موّه فى كلّل الفقير إلى الل،فيقوا بعدّأم

د الحكمة ما ورّ الحكمة كلّفة:إنته بنور المعره عينى بصيرّل اللّ بأبى الحسن،كحّالمدعو
مانّى قد كنت فى سال, الـزّم عابدين،وإنآن لبلاغا لقـو فى القرّة،وإنّالسنفى الكتـاب و

أيى فى أخـذ هـذاد قداح رّدأركنت أشاور نفـسـى وور،وّقا إلى إظهار معانـى آيـة الـنّمتشـو
ح إلى أحد جانبىّجالإعلام،فلم أترت وكوّفى السى فى طرر أخرّخأؤجلا وم رّأقدام،والمر

امعنزيل مـن لـوّار التمنطوية فيـهـا أسـرأويل،وّائب الـتنها محتوية عـلـى غـرالإقدام؛لكـو
نزيلّالتحى و أصحاب الوّع إلاّلم يطلهام إليها،وة لم تبلغ الأوّة عقليّائح باطنيلوة،وّحكمي

قصور الباع.فكنت بقيت على هذا الحال ممسكا عنان الاشتـغـاله المتاع وّعليها مع قـل
صلتاسان،ووض خرثلاثمائة بعد الأل, إلى أران فى إحدى ويروّت من بلدة الشى سافرّحت
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قلت:ان وهرّفى أثناء السفر إلى الط
نـاصــر سلــطـانة وّ هــى جــنـانهــذه طـهـــرألــق الـعصــا و

قابم،مالـك رالخاقان الأعدل الأكـرلطان الأعظم وّة الـسفت إلى حضور حضـرّشرو
لنعم ما قال شاعر العجم:سلاطين الأمم.و

 اك و تـعـالـىش تـبـارمـلك الـعـرّإلاعادلتر و كاملتر از او هيچ ملك نيست

ريعة السمحة البـيـضـاء،ّاد الكفر بإقامـة الـشاء،الماحى سـوهرّة الـزّة الملحامى حـوز
لطان،و الخاقانّلطان ابن السّلطان ابن السّه،السّد بلط, اللّالمؤيه،وّالمجاهد فى سبيل الل

قه سبحانه على مفارّد اللّان،خل صاحبقرين شاه قاجارّناصر الدابن الخاقان ابن الخاقان،
ة،كان خلافته3الباهرين المتيـن أرّد لإعلاء معالم الدّشية،والعالمين ظلال سلطنته القاهـر

اكـبج الجلال كوته،صاعدا إلـى أوسطـوان حشمتـه وة نيرّة الإقبال أشـعساطعا عـن ذرو
نةة، مصوّمات الإلهيّال شمس سعادته طالعة عن أفق المكرلا زكته،وشواكب عظمته ومو

 التفاتا لا يحصـىّالتفت إلىف بالكمال،ورّج الشج برال وبدر جلاله،ثابتا فـى أووّعن الز
انقلت لنفسى:هذا أوح ميلى إلى الإسعاف،وّجمى على الاستنكـاف،ورهن عزى أوّحت

ه فىّلا على الـلّكمتـوور،وّمصابيح يستنبط منها معـانـى آيـة الـنار وع فى إظهار أنـوـروّالش
ة،ّانيّف3الـربكنوز المعارن الحقائق الإلهية،وآن عيوور فى القـرّ آية النّور وإنّالنلمات وّالظ

هان.البرن الحكمة وفان،وينشعب منها فنوتنكش, منها بدائع مسائل العر
ة مقام باطنهـافت إلى ذروتنزيلها،بل استـشـرها ول تفسير ظاهـرما تقاعدت فى منـازو

فقد دعاه أشرح.وفسير بلا تأويل كصباحة بلا ملاحة،بل كشبـح بـلا روّتأويلها؛إذ التو
٢أويل».ّمه التّعلين وّهه فى الدّ فقّهمّله:«اللاءه بقوّم أحبالخلق الأكر

أتممتها فى المشـهـد.وورّ فى تفسير آيـة الـنرينّبمصباح المفـسسالـة ّيت هذه الـرّسمو
م الميعـادة ليـوجعلتهـا ذخـيـرحيـة،وّالتـلام وّة على ساكنـهـا آلاف الـسّضويّس الـرّالمقـد

ةّة العليب الحضرّد الغفور،مقردونا الوّد إلى حضور مظهر ربم الوروتحفة فى يوشور،وّالنو
الفضائل،اضل والى،مجمع الفوكز محيط العومرة المعالى ود،نقطة دائرالشهو وّفى السر

ان،الحائز قصبات السبق فى مضمارآص, الدورمان ون الزائل،أفلاطوالأواخر ومفخر الأو
الى بالاستحقاق فى المشهدى لوّالمطلقيب،والفائز من سهام المعالى بالقدحين الرالعلى،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعالى.ك وحيد الله تبارمانى»أنشده فى توى كراجوك و تعالى»اقتباس من «خوش تباراع الثانى من البيت «الاملك العر.لمصر١
.٢٥٤و٢٥٣،ص٢؛المحجة البيضاء،ج٤،ص٢ل،جسول فى أحاديث الر؛جامع الأصو٩٢،ص٦٩ار،جالانوبحار.٢
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ماتّال شمس سعادته طالعة عن أفق المكرة،لا زّلة الناصرية،الملقب بآص, الدوّضويالر
انة نيرّام أشعدوف بالكمال ورّج الشج برال،وبدر جلاله ثابتا فى أونة عن الزوة،مصوّالإلهي

صلى وّهر على الأنام حتّمته فى الدال حكولازج الجلال،وته صاعدا إلى أوسطوحشمته و
 صاحبهماّأعزالكلام،وده انتشر علم الحكمة و جوّمنده على العلماء الأعلام،وجوفيض و

تهل من حضـرالمسؤوام،والأعوى له العظام مدى الدهـر وّجـلّام بالتّمن بين العلماء الفـخ
الإنعام. الفضل وّلىه وّاللام ون نيل المرّالعليا ملاحظة تتضم

دالجود وباسط الخير ومفيض الجـواهب العلم وا بوّد مستمدع فى المقصـوفها أنا أشر
د الحورهو يليق أن يكتب على خدوور وّح لفظ الند،مبتدءا لشرجو موّد لكلجومعطى الوو

 نور.ّر كلّبقلم منو
كيل نعمنعم الو الأمور،هو حسبى وّلى فى كلّكتوعليه ثقتى وفيق ووّه التّ:وباللفأقول

صير.ّنعم النلى والمو
K�« ‰U,K�« ‰U,K�« ‰U,K�« ‰U,K�« ‰U,ÒÒ ÒÒ Ò∫v�UFðË „—U³ð t∫v�UFðË „—U³ð t∫v�UFðË „—U³ð t∫v�UFðË „—U³ð t∫v�UFðË „—U³ð tºK�«K�«K�«K�«K�«ÒÒ ÒÒ Ò �« —u½ t �« —u½ t �« —u½ t �« —u½ t �« —u½ tÒÒ ÒÒ ÒÕU³B� UNO7 …uJAL; Á—u½ q¦� ÷—_«Ë  «uLÕU³B� UNO7 …uJAL; Á—u½ q¦� ÷—_«Ë  «uLÕU³B� UNO7 …uJAL; Á—u½ q¦� ÷—_«Ë  «uLÕU³B� UNO7 …uJAL; Á—u½ q¦� ÷—_«Ë  «uLÕU³B� UNO7 …uJAL; Á—u½ q¦� ÷—_«Ë  «uL
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ى ينكش, لكّها حت من إعلانها وإبصارّا لابدارور،أنوّد لبيان النّا نمهّاعلم يا حبيبى أن
ا فى عالم الإمكان.نه معجزكوآن وار القرأسر

—u½—u½—u½—u½—u½
±

مظهره ظاهر لنا بذاته وّمس،فإنّات المظهر للغير كنور الشّاهر بالذّالنور معناه هو الظ
ّهذا المعنى حقض.وات أوبالعرّا هو مبصر بالذّها ممغيرالأشكال وان وه من الألولنا غير

ّات.فإنّذى هو الماهـيّها الة لغيرات المظهـرّة بالذاهرّها الـظّد بالأصالة،فإنجوحقيقة الـو
ـةّالماهيهو الحقيقة بذاتـه ودة به وجوة مـوّالماهيد بذاته وجوه المـوّد الحقيقى كمـا أنجوالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عةع فى كتاب مجموى المطبوح الحديث العلولة من شرها منقوّان«تفسير آية النورو تأويلها»كل.هذه المطالب من هنا إلى عنو١

.٨٢٠ـ٧٨٠اجع ص د،فرارى مع تلخيص قليل فى بعض الموارسائل للحاج ملا هادى السبزوالر
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لاة ولا كثيراحدة ولا ومة ولا معدودة وجوهى بذاتها لا مور،وّتصير حقيقة به،كما هو المقر
غير ذلك.ة وّئيلا جزة وّكلي

ّذلك»لأنأبـدا؛«ولا ود أزجوائحة الـوت رّابتة ما شـمّ الأعيان الـثّفاء:«إنكما قال العـر
د وجو الوّنات و أنّالتعيات وّضعه زيادتها على الماهيهما ثبت فى مونحوحدة والود وجوالو
دائع لها.الوى وارالعوى واروّابعه من الطتو

نعم ما قيل:و
١ـنهـا امــور اعـتـبـاريـسـت ّ تـعـيد اندر كمال خويش ساريستجوو

ات به.ّللماهيد الحقيقى بذاته وجوة للوالإنارالإظهار وة وّانيورّالنهور وّكذلك الظ

›v ×�« —uM�« Ë vIOI×�« —uM�« sOÐ ‚dH�«¤›v ×�« —uM�« Ë vIOI×�« —uM�« sOÐ ‚dH�«¤›v ×�« —uM�« Ë vIOI×�« —uM�« sOÐ ‚dH�«¤›v ×�« —uM�« Ë vIOI×�« —uM�« sOÐ ‚dH�«¤›v ×�« —uM�« Ë vIOI×�« —uM�« sOÐ ‚dH�«¤

ىّور الحـسّ وبين النّد الحقيقىجوذى هو الـوّور الحقيقى الّ بين النّاعلم يا حبيبـى!أنو
قا:فرو

قض بل هو فولا عرهر وور الحقيقى بذاته لا جوّالـنض وى عرّور الحسّ النّ:أنأحدها
هرية.الجو
اتور الحقيقى يظهر به المبصرّالنات فقط وى يظهر به المبصـرّور الحسّ النّ:أنثانيهاو

اتّالعقليات وّهميالوات وّالخياليسات والملموقات والمذومات والمشموعات والمسموو
لاتمن المعقو،وّا بلاتعرية معرّة المعرّض الجسمانيارالعوة وّدة عن المادّات المجرمن الذو
فة عنهـاة المـحـذوّات العقـلـيّ،مثل الكـلـيّا بتعريـة مـعـرّالمعـرد وّدة بتجريـد مـجـرّالمجـر
اء عالم العقلهو ما ور شأنه وّار جلور الحقيقى هو نور الأنوّاتب النمن مرصات.وّالمشخ

الخلق.الأمر و وّالحسو
ان،الألوالأشكال وح وطوّة من السّاهر خاصوّى انبسط على الظّور الحسّ النّ:أنثالثهاو

تىّات الات بحيث أفنى المستنيراطن المستنير شىء فنفذ فى بوّور الحقيقى أحاط بكلّالنو
جهحاد الفانى مع المفنى فيـه وبـوّحادى اتّة اتّالماهـيد وجوكيب الو ترّات؛لأنّهى الماهـي

لمةّة الظا صيرورارت أنـوة،فصارّجيكانغمار الجنس العالى فى الفصل فى البسائط الخـار
عه.مس عند طلوّفانية فى نور الش

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧٤٦صو٣٩٤،صمفتاح الإعجازفى شرح گلشن راز.١
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عشقعلم وه حياة وّور الحقيقى كلّالـنلا شعور له وى لا حياة وّور الحسّ النّ:أنابعهاور
سفوّالنة وّل الكليدات العقوجوه،ووّادة كله،إرّه،علم كلّجوبى حياة كل الوّور الغنىّإذا الن

د عقل و عاقـلّ مجرّكلادة.كيـ,؟وعلم وإرها حيـاة وّة كـلّار حقيقية أنـوّضيالأرة وّالفلكـي
ارمن الأنولباطن ذاتـه،ولذاته وق بذاتـه وعشق و عاشق و معشـول بذاته و لذاتـه،ومعقوو

فّقد عرو١ه فى قلب من يشـاء»ّ يقدفه اللVفى الحديث«العلم نـورة مطلق العلـم وّالحقيقـي
دى:هرورّين السّاقى شهاب الديخ الإشرّالش

ذى هو نور لذاته.ّه الا لغيرنورا لذاته ون الشىء نوره ويكود بذاته وبغيرّعلم المجر
ثان؛إذل و ليس له أفـوّور الحقيقىّالنله الثانى؛ول وى له أفـوّور الحسّ النّ:أنخامسهاو
ة الامتناع عن العدم؛إذ المقابل غير قـابـلّحيثـيب وجوة الوّ حيثـيّد الحقيقـىجوة الوّحيثـي

طاساد وبالعكس،بل القـروّل،فالبياض لا يقبل السالقابل يجتمع مع المقـبـوللمقابل،و
ةّعيوّة النورّالصدة وبالعكس،بل مثل الماء يقبلهما ونة لا يقبل البروخوّالسمثلا يقبلهما،و

ة تقبلهما.ّة وبالعكس بل المادّائية لا تقبل الهوّالمائي
لى قابلة لهما فكذلـكا الحكماء هيوصل لم يقبل الفصل وبالعكس أثبتـوا كان الوّلمو

ه تعالـىّلهذا قال اللة تقبلهمـا؛وّد،بل الماهيجوالعدم لا يقبل الـود لا يقبل العـدم وجوالو
.)٧٦):٦(الأنعام(æ الآفلينّلا أحبºىّ:إن§حكاية عن الخليل3

كبى ليس بآفل،فالكوّكب آفل،ورب الكوّكل الثانى أنّ بهيئة الش§هذا استدلال منه3و
ضت ثانيا له فهو هو لاما فرّ منه كلّذى لا أتمّد الجوف الوصر كي, له ثان وّى.ثمّليس برب

ه جامع لجميع ماهو من سنخه فاقد لما هوّر،لأنّلا يتكرى وّف الشىء لا يتثن صرّه،لأنغير
ها،فـاقـدنحـوالقطـن والعـاج ولـج وّف البياض مثلا جـامـع لـبـيـاض الـثائبه فـصـرمن غـر

ضت بياضااحد إذ لو فرهووقات مثلا لا ثانى له من البياض والأوالجهات وعات وضوللمو
ض حذفالفـرقت أو غير ذلك وا بأخذ جهـة أو وّع معه وإمضـوا بأخذ موّتـه إمّآخر فآخري

سعحقيقتـه أوات،وّ العامّمه أعم مفهـوّ العدم؛لأنّد فغريبه ليـس إلاجوا الـوّأمائب.والغر
اّض تجويزيلا شىء مفرود وجوهو و وّهن إلاّلا فى الذج وليس شىء فى الخاراسعات.والو

د حملا شائعا.جو ويحمل عليه الوّا إلاّأو تقديري
٢ن نايد كجا ماند يكىن بروچوهيچ چيز از بى نهايت بى شكى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٦،ص٦٨ جبحارالانوار،.١
ن نايد».ن برونايد»بدل«چون بسرلكن فيه«چو،و٤٤،ش٣،صمنطق الطير.٢
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 عنّهو غنى وّور الحقيقىّته محتاج إلى النه وإنارّى فى نوريتّور الحسّ النّ:أنسادسهاو
ور الحقيقى.هذا هوّلة من النتبة نازده مرجومظهر ووده ظاهر وجوى بوّ الحسّى،لأنّالحس

.ّور الحقيقىّحقيق فى3النّالت

›ø‚«dýù« q¼√ bMŽ —uM�« vMF� U�¤›ø‚«dýù« q¼√ bMŽ —uM�« vMF� U�¤›ø‚«dýù« q¼√ bMŽ —uM�« vMF� U�¤›ø‚«dýù« q¼√ bMŽ —uM�« vMF� U�¤›ø‚«dýù« q¼√ bMŽ —uM�« vMF� U�¤

ارالأنوة، وّضيةالعرّار الحسيهى الأنواتب؛واق من الحكماء يطلق على مرعند أهل الإشرو
ن عندهموّن المسماهر الأدنوار القوالأنوة،وّماويّة السّار الأسفهبديالأنوة،وّضية الأرّالإسفهبدي

لهم العقون،واهر الأعلوار القوالأنوأصحاب الطلسمات،وات الأصنام،وّاع ورببأرباب الأنو
ت عظمته.ّار جلور الأقهر الأبهر؛نور الأنوّالنة،وّليالمعلوة وّبة بالعليّتالمر

ور عند أهـلّ الأعلى،إذ النّسع الأتمالأوب الأعذب الأهنأ الأحلـى و:هو المشـرلّالأوو
هاّة كلّضيلات التسع العرعندهم المقوق؛وحيثما أشرق وّد أينما تحقجوحقيق هو حقيقة الوّالت

ةّاجيرّالسة وّميجوّالنة وّالقمرية وّهو الأشعة الشمسيلة الكي,،و قليل من مقوّهيئات غاسقة إلا
ة.ّخ ظلمانيازاهر غاسقة وبرهى جوة،وّاهر الممتد الجوّه نور إلاّكلهرلة الجومقوها،ونحوو

:حكمة الإشراقاقى فى كتاب يخ الإشرّقال الش
ض،وإلى نور ليس هو هـيـئـةور العـارّهو النه،وور ينقسم إلى ما هو هـيـئـة لـغـيـرّالنو
ما ليس بنور فى حقيقة نفسه ينقسم إلى ما هوور المحض.وّالند،وّور المجرّهو النه،ولغير

١ة.ّلمانيّهو الهيئة الظه،وهر الغاسق،وإلى ما هو هيئة لغيرهو الجو،وّمستغن عن المحل

٢ض».ور العارّة ما خلا النّضيلات التسع العرهى المقوحه:«ومة فى شرّقال العلاو

ةار القاهـرالأنوار ونا من نور الأنـوور المحض ما ذكـرّالـند وّور المجـرّيخ بالـنّاد الشمرو
ة.ّار الإسفهبديالأنوو

›œułu�« W�U]√ v7¤∫—u½›œułu�« W�U]√ v7¤∫—u½›œułu�« W�U]√ v7¤∫—u½›œułu�« W�U]√ v7¤∫—u½›œułu�« W�U]√ v7¤∫—u½

د عندجو الـوّف أند،فاعرجو هو الوّور الحقيقـىّ النّفـت أنك إذا عرّاعلم يا حبيبـى!أن
ان لحقيقة بسيطة عنوّ البديهىّم العامهو المفهوانى ود العنوجو الوّأنأهل الحقيقة أصيل،و

ق بعض منلعدم فـرات عالم الإمكان وّدة للعدم عن ماهيطارطة هى عين الأعيـان ومبسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكمة الاشراق.،كتاب ١٠٧،ص٢جمجموعه مصنفات شيخ اشراق ،.١
.٢٨٥ى،صازلقطب الدين الشيرشرح حكمة الإشراق .٢



٢٧٠

 ١١

فس
الم

اح 
صب

م
ينرّ

*

ج،كما قـالالمرج وا فى الهرقعـونى والمعنو وّانـىد العنوجوالكياسة بين الـوعى العلـم وّيد
انى.وّمة الدّق العلاّالمحق

د بحت أو لاجوات وّد بالذجـواجب الو الوّاسخيـن أنّا من الحكماء الـرفحيث سمعـو
دجوات وّد بالذجواجب الو الوّامخين أنّفاء الشته أو من العرّيّته إنّة أو ماهيّة له غير الإنيّماهي

مى:وّف الرمطلق كما نطق به العار
١د مـطـلـق و هـسـتـى مـاجـو تـو ومـا عـدمـهـايـيـم و هـسـتيها نـمـا

ى:يسابورّين العطار النّيخ فريد الدّالشو
ستجمله اشياء مصـح, آيـات اوستندى كه هستى ذات اوآن خداو

لهمن له لقو،إذ لا معنوّ البديهىّد العامجوها على الوإلى غير ذلك من مقالاتهم،حملو
ّحاقتى هى عين الأعيان وّا تلك الحقيقـة الادود حاشاهم عن ذلك،بل أرجوة الوّباعتباري

ضعه.ر فى موّ لانقلبت كما قرّهن وإلاّتى لا تحصل بكنهها فى الذّمتن نفس الأمر الاقع والو
علم الفانى بالمفنى فيـهىء بنفسـه وّ،كعلم الشّىا بالعلم الحضـورّطريق العلم بها إمو

حدةالو وّ البديهـىّد العامجواملة من الـوّانات الـشة،كالعلم بها بالعـنـوّه العامجوا بالـوّوإم
اّغير ذلك.وإمادة والإرة وّالمشيى وارّالعشق السارية وّالحياة السور المطلق وّالنالمطلقة و

د الحدوّلم هى؟فإنهل هى وها ما هى وّأنة وّات الإمكانيّة،كالعلم بالماهيّه الخاصجوبالو
هذان الطريقان الحكيم باحث عن الحقائق لا عن المفاهيم.وّد وبحسبه،فإنجوبقدر الو

ه.ّل شأن الحكيم المتألّانى من الأوّالثظيفة الحكيم الإلهى وو
فيـهعة،وّالسنة،إذ فيه الحيطـة وانى حكايات عن الحقيقة المعنـود العنوجـونعم فى الو

اتّة على الماهـيّفيه الأسبقـية،وّليّفيه البداهة الأوهـور،وّالظور وّفيه النة،وّالكلـيم والعمو
ات فى الأذهان.فهىصورّة على التّفيه الأقدميالأعيان،واتب نفس الأمر وجة فى مرالخار

ات،صورّنشأة3التهن وّائل فى الذل الأوّهو أوشئات،وّالناطن وائل فى جميع المول الأوّالأو
مهو مفهوة، وّحدة الحـقفى نفسها لها الوعات،وضور الموّر بتكثّهى حقيقة بسيطة تتكـثو
ةّم العقليى عند أرباب العلوّتسمات.وّصيهن له إلى الخصوّر بإضافات من الذّاحد يتكثو

بالحصص،إلى غير ذلك من التطبيقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

،طبعالمثنوىلكن فـى ،والمثنوىفى بعض نسـخ و٧٨٦ صمجموعة الرسائـلط و فى كتاب .كذا فى أصل الكتاب المخلـو١
الإسلامية هكذا

د مطـلـقى فـانـى نمـاجــوتـو ومـا عدمهـاييم و هستـى هاى ما
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ّائين أنّال الحكماء المـشابا:فظاهر أقوا أحزوّد تحزبجو القائلين بأصالة الوّ اعلم أنّثم
اع بسيطة،عى بين أنووّباين النّاتها البسيطة،كالتة حقائق متباينة بتمام ذوّدات الحقيقيجوالو

اع لجاز انتزّهذا باطل و إلاة بسيطة.وّة بسيطة وبين أجناس قاصيل أخيرخال, بين فصوّالتو
د،جوى فى الواك المعنوت الاشتراحد من حقائق متباينة من حيث هى متباينة لثبوم ومفهو

لالمعلوة وّدى العلجوباين بين وّه لو جاز التّ؛لأنّ عقدته قطّلم يحلو١نة ت شبهة ابن كموّلتمو
لتا الكنه مختلفتان بتمام ذاتيهما البسيطتيـن،تان بسيطتان مجهـوّن هناك هويجاز أن يكو

عا عنهما لذاتيهما.ب منتزجوالود وجوم الون مفهوويكو
ةّالفعلـين معطى الكمـال وة جاز أن يكوّدات الحقيقـيجوباين بين الـوّأيضا لو جاز الـتو

لمة آيـةّن الظهل يكـوه،وّة آيات الـلّالأنفسيـة وّدات الآفاقيجولم يكن الـمـوفاقدا لهمـا،و
ةّا ناقصا للعـلّل حدلا المعلول وا للمعلـوّا تامّة حدّلم يكن العل؟ود آية الحـرورالبرور؛وّالن

لم؛وّما له كما قال الكللا مستلزل وة علما بالمعلوّلم يكن العلم بالعلكما قال القدماء؛و
لم يكـنسطاطاليـس؛ول ارّم الأوّيكن ما هو لم هو فى كثير من الأشياء كمـا قـال الـمـعـل

 لبس.ّ لبس بل كخلع ثمّلبس ثم وّل,نشر وة استكمالا كتفصيل وإجمال وّليات الطورّغيّالت
الحكيـمامـخ وّف ذى المقام الـشمة ظاهر علـى الـعـارت الملازالى كثـبـووّوبطلان الـت

اسخ.ّالر
)٨٤):١٧اء((الأسرæ يعمل على شاكلتهّقل كل ºقال تعالى:و

٢ته».ه خلق آدم على صورّ اللّ«إن�بىّقال النو

ته مثالهّله«القى فى هوية إلى هذا بقوة إشارّل الكلي فى العقوÅ§منينفى كلام أمير3المؤو
٣فأظهر عنها أفعاله».

نعم ما قيل:و
ا نهاديمن جمال خويش بر صحرستاديم بيروا فرچو آدم ر

مهما لو كانا مثلين لزّأنل،والمعلوة وّباين مسألة العلّل بهذا الت اهم على القوّذى حدّالو
قصّالنمـام وّت بالتتفـاوّاه للكفايـة الهذا باعث وسلسـل.وّح أو التّججيح من غيـر مـررّالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
داتجو على تباين الوً.أى بناء١
؛٢٤٤، ص٢ جمسند احمد بـن حـنـبـل،؛١٢٠،ص١،ج§عيون  أخبار الـرضـا؛١٥٣و١٠٣٬١٥٢صالتوحـيـد،.٢

.٥٣،ص١،ج عوالى اللئالى ؛ و١٢ ،ص٤،جبحارالأنوار
.٢١٩، ص٤، جغرر الحكم و درر الكلم .٣
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نةحكم التمييز بينوه من خلقه وحيده تمييز:«تو§3ّة كما قال علىّلية لا العزّفتيّنة الصالبينوو
١لة».نة عزصفة لا بينو

باينّادهم الت مرّ بأن٢ةّبوبيّواهد الرّ الشايلهين فى أوّله صدر المتألّلهم أولبطلان ظاهر قوو
اقع.ة فى الوّالماهيد وجوحاد الوّة لا اتّبحسب الماهي

مستك,مام،وّق التفو وّفاضل تـامّتة بالتاتب متفاود مرجو للوّن إلى أنوّذهب الفهلويو
غير مستك,،و

مام،ّق الـتتبة فو هو مـرّد الحقجـوالود،وّد مقـيجود مطلـق ووجو ووّد حقجوأيضـا وو
س.ّفيضه المقدة،وّته الفعليّمشياسعة،وحمته الوه ورد المطلق ظهورجوالوو

عحمانى المقارّفس الرّفاء بالنر عنه بكلمة«كن»و فى اصطلاح العرّر يعبّع المطهرّفى الشو
كان3الأربعـة،الأرسعة،وّالأفلاك التفـس،وّالنالعشرين:من العقـل،ومانية وّللمقاطع الـث

لاثة،فهذه ثمانية عشر.ّاليد الثالموو
عالمالم وة ثمانية عشر إلفا من العوّة الإلهيّتها للأسماء الحسنى الإلفيّوباعتبار مظهري

ـدّد المقـيجوالوعشرين مقطـعـا وت ثمانـيـة وة،فصارّضـيسع العـرّلات التالمقـوالمثـال،و
ة مـنّالملكيالأسفـل وت الأعلى وة من الملكـوّتيالملكـوة وّتـيدة الجبروّدات المجـرجوالو

اض.دات الأعرجواليد ووالموهات وّة الأمّفليّالسة وّام العلويالأجر
س،فـوّهى النة،وّالكلمات الأسمـائـيل وهى العقـوة وّف العالـيى،الحروة أخروبعبـار

اتّدة بالذّالطبائع المتجـدى والقوهى الأجسام،ومان،وّنة بالزة المقتـرّالكلمات الأفعاليو
تىّلات الأربع الدها،كالمقوجوار معتبر فى وا عدم القرّاض إم الأعرّها؛لأنآثارصفاتها وو

أنأن يفعل ومها،كالمتى وار معتبر فى مفهوا عدم القرّكة عند المشهور،وإمتقع فيها الحر
ا تابعة محضة،كالإضافة و الجدة.ّينفعل،وإم

ك ماّاحد مشكع وكنواحد وه سنخ وّجات متفاضلة أندراتب ود ذا مرجون الومعنى كوو
ة،بـلّحدته ليست عدديفاق جميعها من نفـسـه ووّما به الاتت وفـاوّما به التت وفيه التفـاو

ة.ّ،بل بينها سنخيّعىليس بينها تباين نوحيطة،وسعة و
ة لاّة الماهيّض شيئيلات الثانية تعرة من المعقوّعيوّ النّاحد أيضا؛لأنع وو لايقال لها نو

 المثلينّماثل؛لأنّق التاتبه فوة مرّة،و سنخيّذى هو حقيقة الشيئيّد الحقيقى الجوة الوّشيئي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٧،ح٢٥٣،ص٤جبحارالانوار،.١
.٧اهد الربوبية،صالشو .٢
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جهاتبه بـوات مرزّتمـية وّد الحقيقى ليس بمـاهـيجوالومها،ولازة وّفقان فى المـاهـيّدان متفر
ـة،ّة القدسيّية و النطقـيّالحسـة،وّاميّة،من النّة الشخصـيّفس الإنسانـيّاتب النات مرـزّكتمي

احدة.جات لنفس وادا متبائنة أربعة بل درة،فليست أفرّة الإلهيّالكليو
يخّالشص.وّحدة فى التشخالوـز وّة فى التميص ويجوز الكثرّالتشخـز وّق بين التميفرو

اتب متفاضلة.نه ذا مرور من كوّد مذهبه فى النجوذى قلنا فى الوّاقى هذا الالإشر
:حكمة الإشراقفقال فى 
 بالكمالّضا3ـ فى نفسه لا يختل, حقيـقـتـه إلاا أو عرهراء كان جوه ـ أى سـوّور كلّالن
١قصان.ّالنو

٢دة لا تختل, فى الحقيقة».ّار المجرقال أيضا،«الأنوو

قة:قال أيضا فيما بعد بورو
 لا يمتازّاحد،ثمد وّل ما يحصل منه نور مجرّاحد فأو الوّاحد لا يصدر عنه إلا الوّفى أن

ار معد جهات نور الأنوّار،فيتعدة مستفادة عن نور الأنـوّار بهيئة ظلمانيعن نور الأنو
اردة غير مختلفة الحقائق.فإذن التمييز بين نور الأنوّما المجرّسيار الأنوّهن من أنما بر

٣قص.ّ بالكمال و النّذى حصل منه ليس إلاّل الّور الأوّو بين الن

انتهى كلامه.
ا بصددّتى كنّ فى كتابه الكريم فى الآية الّجلوّه عـزّدة أشار اللّار المجروإلى هذه الأنو

ة فيها مصباحه كمشكوض مثل نورالأرات وموّه نور السّاللºله:ها بقوها بنورتنويرحها وشر
لاة وّقينة لا شركة زيتوة مبارقد من شجر يوّى در�كـبها كوّجاجة كأنّجاجة الزالمصباح فى ز

به من يشاء ويضره لنورّلو لم تمسسه نار نور على نور يهدى اللة يكاد زيتها يضىء وّغربي
.)٣٥):٢٤(النور(æ شىء عليمّه بكلّاللاس وّه الأمثال للنّالل

ور،يا خالـقّر النّور يا منـوّه تعالى«يا نور الـنّار فى أسماء الـلكذا اشير إلى هذه الأنـوو
ّا بعد كـل نور،يا نـورّا قبل كل نور،يا نـورّور،يا نور كـلّر النّور،يا مقـدّر الـنّور يا مـدبّالن

٤ا ليس كمثله نور». نور،يا نورّق كلا فونور،يا نور

ــــــــــــــــــــــــ
.حكمةالاشراق،١١٩،ص٢اق،جعه مصنفات شيخ اشر.مجمو١
.حكمة الاشراق،١٢٠،ص٢.نفس المصدر، ج٢
.حكمة الاشراق،١٢٦،ص٢.نفس المصدر،ج٣
٤٧شن الكبير،الفصل.مفاتيح الجنان،دعاء جو٤
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ذى لا يقبل العدم فـىّد الحقيقى الجوهو نور الوو١من اسمائه«يا من له نور لا يطفى»و
اتب العدم،فلا مظلم فى مـرّد لا ظلمة إلاجوكما لا نور أظهر من الو بيانـه،وّنفسه كما3مر

ق بعض.ار بعضها فود أنوجواتب الود،بل مرجوالو

›÷«dŽ_« Ë d¼«u−�« v7¤ ∫—u½›÷«dŽ_« Ë d¼«u−�« v7¤ ∫—u½›÷«dŽ_« Ë d¼«u−�« v7¤ ∫—u½›÷«dŽ_« Ë d¼«u−�« v7¤ ∫—u½›÷«dŽ_« Ë d¼«u−�« v7¤ ∫—u½

ة،لات3مشهـورض تسع مـقـوالعرض وا عـرّهر وإما جـوّد الممكـن إمجـو الموّاعلـم أن
ىة من القوّعية نوا صورّة،وإمّةالجسميورّالصة وّهو المادئاه وا جزّا جسم،وإمّهر إمالجوو
ّىق تدبيـرّلها تعلل وانفس ليس لها حلـوّا،وإمّلا سريانية فى الأجسام حلـوّالطبائع الحالو

اّاستكمالها،وإمدها لكن لها افتقار فى فعلها وجولا افتقار لها إليه من حيث أصل وبالجسم و
لاالانطباع،ول وق الحلوّلا تعلاج،والامتزة وّئيق الجزّق له أصلا بالجسم،لا تعلّعقل لا تعل

ف.ّالتصردبير وّق التّتعل
دّالتجرة وّاتى عن المادّكين فى الغناء الذن كليهما مشترفس مع كوّالنق بين العقل والفرو

ّانىّهى أمر ربعة عن عالم الخلق وّففس وإن كانت مترّ النّ؛لأنّد غير خفىجوفى أصل الو
ºىّح من أمر ربوّقل الرæ١٧اء((الأسر:(٨٥(سبحانى ّسر و ºحىنفخت فيه من�رووæ)الحجر)١٥(

 إلىّه له إلاّجتوع لا التفات وّفالعقل له ترة.وورّه إلى عالم الصّجتو لكن لها التفات و)٢٩:
حهارجوفس لها حاجة فى استكمالاتها بأفعالها إلى البدن وّالنقه،واقه فيما فو استغرّكله وّالل
دتجل إذا أرّتحتاج إلى الردت البسط أو البطـش،وها تحتاج إلى اليـد إذا أرّاه،مثل أنقوو

كذام أو إلى المعبد،وّفى المشى إلى المعلات وّئيلاع على ما فى مكان آخر من الجزّالاط
لو لمتحتاج فى الإبصار إلى العيـن وة فى عضلاتها،وّكة المنبثّة المحرّتحتاج فيه إلى القو

لاث لم يكن لها نصيب من علم الأشكالّطوباته الثبع أو رّاحد من طبقاته السيكن شىء و
اء.الأضوان والألوو

قسها،وغيرعة وضوات المو من عالم الأصوّحظماخ لم يكن لها سهم وّلو لم يكن الصو
ادةه تعالى،مريد بإرّ بغناء اللّه غنىّحريكات بخلاف العقل؛فإنّالتاكات وعليها سائر الإدر

٢ّ»أى الحقآنى فقد رمصداق«من ره وّة اللّاذة،بل نفس مشيّالة نفّه تعالى فعّادة الله.وإرّالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧١شن الكبير،الفصل.نفس المصدر، دعاء جو١
فتح البارى،عنه فى فى المنام؛و�أى النبى،باب  مـن ر٧٢،ص٨،جصحيح البخارى ؛٢٣٥،ص٦١جبحارالأنوار ،.٢
.٣٨٣،ص١٢ج
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لا اذن.ادة،ويبصر ويسمع بلا عين وفيبسط ويبطش بمحض الإر
 شىءّى بكل العلم الحضورّدة،بل بمجرّلا حاجة إلى قوحة وك بلا جاروبالجملة،يدر

ـه ذىّى لله الآية الكبرّم فانّهالمتول وّع إلى المتخيالمسمـو وّئىمن الحاضرين عنده المرو
 المتعال إن استغنت عن البدن وّس بعد الاستكمال بعناية الحقفوّالنالكبرياء،والعظمة و

قةّت متخلصارة،وّالمادية وّوريّاكتفت بذاتها وباطن ذاتها عن جميع الأشبـاح الـصاه وقو
ين نالت هذه الغبطة العظمى.ّحانيوّبأخلاق الر

١ن بندها بگسيخت،يابد نام عقل».ا چونعم ما قيل:«نفس رو

٢ه».ّا بأخلاق اللقوّ:«تخل�بىّبل قال الن

ه عليهم مقام أشمخ من ذلك المقام مـن الـغـنـاءّلياء سلام الـلالأو من الأنبيـاء وّلكلو
قت لا يسعنى فيهه وّلاد آدم:«لى مع الـلد أوّأغبط من تلك الغبطة العظمى3كما قـال سـيو

٣سل».لا نبى3 مرب وّملك مقر

نعم ما قيل:و
٤ئــيــلش مــانــدجــبــرتا ابــد مـــدهــو  جـليلّاحـمـدار بـگشـا يـد آن پـر

ما قيل أيضا:و
ئـيــلنـگـنــجـد جـبـرد درـر بسـوز پد با خليلت جشن سازن به خلوچو

٥ارسيجه3ودموسى از دهشت شو موغ جـانش آشكــارد سيمرن شوچـو

v½UFL�« sOÐ qIF�« kH� „«d²ý« ÊUOÐ v7∫—u½v½UFL�« sOÐ qIF�« kH� „«d²ý« ÊUOÐ v7∫—u½v½UFL�« sOÐ qIF�« kH� „«d²ý« ÊUOÐ v7∫—u½v½UFL�« sOÐ qIF�« kH� „«d²ý« ÊUOÐ v7∫—u½v½UFL�« sOÐ qIF�« kH� „«d²ý« ÊUOÐ v7∫—u½

اك مثير الاشتباه.الاشترك بين معانى و لفظ العقل مشترّاعلم يا حبيبى أن
تدبيرة وّظريّم النل العلو لقبوّتى بها يمتاز الإنسان عن البهائم ويستعـدّة ال:الغريزلّالأو

ال العقل بمعنىهو حاصل فى حـال زوالبليد،وى فيه الذكى وة ويستوّناعات الفكـريّالص
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعةاجع سكى»،فرفة للحكيم الفندرقال المحقق الآشتيانى ذيله:«من القصيدة المعـروى وار.هكذا نقله الحكيم السبزو١
.٧٩٥صالرسائل ،

 ،٢٣٥ للقاسانى، صمنازل السائرين ؛٧٩٥ى،صار للحكيم السبزومجموعةالرسائل؛١٢٩،ص٦١،جبحارالأنوار.٢
باب الخلق.

.٢٤٣،ص٨٢جبحارالأنوار،.٣
ا به مصطفى…د رئيل خودن جبر،نمو١٠،س٤٣٨ صالمثنوى،.٤
.٣٤٩و٣٤٨،ش١٩صمنطق الطير،.٥
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ل:ل من يقوهور بذكر قوّآخر.ويظهر كمال الظ
ت عادته بأنه تعالى جرّاللة،واطق فى الغريزّان الغير النالحيوت بين الإنسان و«لا تفاو

ان».ن الحيوما دويخلق فى الإنسان علو
ض.الأرات وموّذى به قامت السّخافة فأين العدل الّن السّهذا بيو
ة فىّاديكة الإرالحر وّسبة إلى خلق الحسّالجماد بالنان ول بهذا فليقل به فى الحيومن يقوو

ل فى بطلانه.ّحيح لا يتأمّجدان الصالوة الحياة ون الجماد مع تساويهما فى غريزان دوالحيو
شدّالركلي, وّذى هو مناط التّهو ال بالفعل وّالشرز بين الخير وّ:العقل بمعنى التميانىّالثو

فى المعاملات.
قةّم المتعلهو ما به يحصل العلو المستعمل فى كتب الأخلاق،وّ:العقل العملىالثّالثو

بالأعمال.
هاّاة بالعقل العملى بأنّة المسمّات القويخ فى الإشارّف الشّقد عرو

ل بهّصة،لتتوّئية جزّاجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانيتى تستنبط الوّهى ال
ى فىظرّة وباستعانة بالعقل الـنّتجربيذائعة وة وّليّمات أوّة من مقدّاض اختياريإلى أغر

١ئى.أى الكلى إلى أن ينتقل بها إلى الجزّالر

انتهى كلامه.
مات المستعملة هنا فى الاستنبـاطّ المقدّب؛لأنجارّة الت بكثرّهذا العقل يزيد ويشتدو

هاتى لنا أن نختارّة الّاديل تجربة شىء شئ من الأمور الإرات فى الأغلب،فيزيد بطوّتجربي
أو نحترز عنها.

تىّل للقضايا المستعملة فى كتب الأخلاق الّعقّ تكميل هذا العقل بالتّشأن أهل الحقو
نسبة هذه القضاياب عنها وّتى لنا أن نعقلها لنفعلها أو نتجنّم الالعلواء و هى مبادى للآر

ى.ظرّة إلى العقل النّم الضروري كنسبة العلوّإلى العقل العملى
ن فىّعة التفطسرة وّدة الروينيا جوّاس و أهل الدّف عند جمهور النهو المتعار:وابعّالرو

ق جلب المنافعة فى تكثير طرّدة الرويالمال.وبالجملة،جواستنباط ما به يحصل الجاه و
تفريطها بلادة.ة وها جربزعند الحكماء تكثير.وّدفع المضارة وّئيالجز
شأن الحكيمو٢سطها».ط بينهما كمال يقال:«خير الأمور أوّسة هى التوّالحكمة الخلقيو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٥٢،ص٢، جالإشارات و التنبيهات.١
 .٢٦ ، ح١٥٤، ص٤٨ جبحارالانوار،؛١٩٩، ح٢٩٦، ص١ جعوالى اللئالى،؛١٨،ح٥٤١،ص٦ جالكافى،.٢
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ة.ّهمياة بالغايات الوّة المغيداثرّات الّئيعدم المبالات بالجز
ا هو فى معاوية عليهّاكتسب به الجنان»فسئل عمحمان وّ:«العقل ما عبد به الر§قال3و

١اء».كرّالنيطنة وّ:«ذلك هو الش§عنة؟ فقال3ّالل

نا.تنا و اختيارتى ليست بقدرّذى يعلم به حقائق الأشياء الّهو الى وظرّ:العقل النالخامسو
ة العمل، بل أنّفة بكيفـيليست معرم ليست غايتها أن تفعـل،ووبالجملة،يحصل به علـو

غايتها أنفسها.تعلم فقط و
سله.كتبه ورملائكته وم الآخر واليوه وّم هى الإيمان باللآن؛هذه العلوة القروبعبار

خته عقـلم اندودا شناسى،چنانكه عـلـود شناسى و خداشناسى و فـرة؛خوّسيوبالفـار
مان طريقت.مان شريعت و چه فرمان خداشناسى است چه فرعملى فر

ح القدسس روم فى مدرّتتعلة وّة تنفعل عن المبادى العاليّ قوّىظرّوبالجملة،العقل الن
ى.ديد القوّم الشّمن ذلك المعل

ة العمل.ّكة ما تعلمه من العلم بكيفيّة تفعل فى البدن باستخدام المحرّالعقل العملى قوو
العقـلالعقل بالفـعـل،والعقل بالملـكـة،وة،وّاتب:العقل بالقـولهذا العقل أربـع مـرو

حد فى الاستكمال بالعقلّه يتّحقيق أنّال؛اذ3التّتبة خامسة هى العقل الفعالمستفاد،بل له مر
ـةّة الإسلاميورّابقين علـى الـدّال كما هو مذهب كثير من اعاظم الحـكـمـاء مـن الـسّالفـع

فة كما لا يخفى على من له قـدمفس معروّحة فى كتاب النهذه الأربع مشرواللاحقين.وو
اسخ فى الحكمة.ر

نينعالما الكـوت وهو عالم فسيح يقال لعالمه عالم الجبـروى وّ:العقل الكلالسادسو
قّلا تعلة له وذى لا حالة منتظرّام الّد التجوين فى فسحته كحلقة فى3فلاة و هو الموّوريّالص

ة كما هو مذهب الحكيـمـيـنّق له بالماهـيّمام إذ لا تعـلّق التذى فوّمه تعالـى الوّ بقـيّله إلا
ه تعالـىّس اللّى ـ قدازيرّين الشّصدر3الددى وهـرورّين السّهين شهاب الدّالعظيمين المتـأل

ق.ّة،أو المتعلّالمادع وضوق بالموّهما3ـ فضلا عن التعلّسر
ارت بين هذه الأنـوالتفاوـة،وّدة الإنسانيّس المجـرفوّللنة لـه وّه لا ماهيّاه مـن أنما ذكرو

ليس لا3ريب فيه،فافهم.وّالفقر حقالغنى وع, وّالضدة وّهانه بالشار بهر بروبين نور الأنو
ى ينكش, لك ياّجع إلى كتب الحكيمين المذكورين حتهنا مقام البسط فان شككت فار

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اء3،تلك الشيطنة و هى شبيهة بالعقل و ليست بالعقل».فيه «تلك النكر،كتاب العقل  و الجهل،و١١،ص١ ،جالكافى.١
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شاد.ه الهادى إلى طريق الرّاللالعناد وة وّد منك العصبيّط أن تبعحبيبى حقيقة الحال بشر
اد بهك بين معانى،فقد يطلق ويرى أيضا مشترّ لفظ العقل الكلّأعلم أيضا يا حبيبى أنو

 ـسوّليزوّتى فى السلسلة النّل الجميع العقو ّضىبة أو العرّتة المترّليبقة الطوّاء كانت من الطة 
المتكافئة ـ،

احد منها.3وّاد به كلقد يطلق ويرو
ذىّد الفلك الأطلس الجوة لوّين عـلّائيّه عند المشّل؛لأنّاد به العقل الأوقد يطلق ويرو

.ّكة الكلكته حرلحر،وّم الكلمه جريقال لجر
لياء كماد الأوّسيما ختم الأنبياء وّة سيّلويالوة وّبويّل الن من العقوّاد به كلقد يطلق ويرو

٢احد». من نور وّعلىو«أنا و١ى»ه نورّل ما خلق اللّد فى الحديث:3«أوور

ة.ّليزوّلسلة النّة فى3السّل الكلياء العقوة بإزّدية فى السلسلة الصعوّل الكليهذه العقوو
ة فى كتبة مذكورل فى سلسلة البدايات فكثـيـرد العقوجوة على وّاهين العقلـيا البرّأمو

نقتصر هنا على ذكر بعض منها:الحكمة الإلهية،و
اطقةّس النفوّهى النة ورّار المدب الأنوّهو أنف،وع على قاعدة إمكان الأشرّ:ما يتفرمنها

ة أبعد عن العلائـقّل الكليهى العقـوة وار القاهـرالأنودها،وّثبت تجـردها وجوالتى علـم و
ف،وإذال،فهى أشـرن العقوس إلى الاستكـمـال دوفوّة؛لافتقار الـنّ فعلـيّأتمـة وّلمانـيّالظ

سلةدات المرّهى المجرل ود العقوجوجب وقة،فوّدات المتعلّهى المجرس وفوّجدت النو
ب كما لا يخفى.هو المطلوعن الحكيم العليم القدير تعالى شأنه العزيز،و

ةالكثرق وّفس من جهة التعلّ النّالأثر،فإنر وّثبط بين المؤّع على قاعدة الرّ:ما يتفرمنهاو
قفوام وّاحد الأحد التس الووّدى لا ربط له بالقدّث التجدالحدوة وّالحالة الانتظارية وّالقوو

ه إلىّجالتوق وّساله عن التعـلاسطة بخلاف العقل؛لإرلا بلا وّة أون صـادرى يكوّمام حتّالت
ـةّيّحدته الحـقلوـة،وّة أو مثالـيّدة طبيعـية محـدوها فضلا عن صـوراشرة بشـرورّالم الـصعو

هاية المدى فيه وإن كانّلعدم النب الاستعداد،وته عن شوّص فعليخلوته وّلتمامية،وّيّالظل
د العقلجولا ولوهانه.وجوبى بهر برور الأقهر الأبهر الوّسبة إلى النّة بالنّدة النوريّمتناه الش

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٨،ح٢٢،ص٢٥؛ج ٤٦،ح٢٤،ص١٥؛ج ١٠٥،ص١جبحارالأنوار، ؛ ١٤٠،ح ٩٩،ص٤ج عوالى اللئالى،  .١
َأيضـا؛و١٢،ح١١،ص١٥جبحـارالأنـوار،؛٢١١،ح ١٢٤،ص٤ ،جعوالى اللـئـالـى؛٩،ح٤٤٢،ص١ ،جالكافـى.٢
اب خلقهم…احد من أبوهم من نور وّاحهم… و أن،باب بدو أرو٣٦ـ١،ص٢٥ج
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ه بالمبدء تعالى شأنه العزيز.بط فى غيرّالرة وّنخيّى انغلق باب الإفاضة؛لعدم السّالكل
ة3إلىّك من القـوّ متحرّ لكـلّة إلى الفعل،إذ لابـدّس من القوفوّاج الـنهان إخر:برمنهـاو

ج.ج منها إليه من مخر خارّلكلك وّالفعل من محر
فاعلا.قابلا منفعلا واجدا وفاقدا وومستفيدا ون بذاته مفيدا واحد لا يكوىء الوّإذ الش

ىّحللات وها عن حلل المعقوّة؛لخلوّلانيى هيوّة تسمّل بالقول الأمر عقوّس فى أوفوّالنو
شاة3ـ نقـوّة كانت أو سماويّضيس3ـ أرفوّن هنا أقلام ناقشة فى الـنأن يكـو وّالأخلاق.فلابد

لةتى هى بمنزّأس القلـم،الح من نقطة مـداد رّشة،كما يترّة عملـيّة محضة،أو علمـيّعلمي
ذىّى،الورّح الصوّة على اللّكوينيّف التلة الحروتى بمنزّة،الّف الكتبي للحروّد الجمعىجوالو

ة،ّكبف3المرالحروعة وّف المقطدة،الحروّفس المجرّذى هو النّ،الّىح المعنووّل اللهو بمنز
م الكاتب الحقيقى.ّها بيد المتكلّكلو

و نعم ما قيل:
ده بـين الإصبعين او مقامم مدام كرطن داردر ك, كاتب و

ست در من دمبدم جنبش فكننيست در من جنبشى از ذات مـن او
،ّ الفلك إنسان كبير حـىّهو أنكات الأفلاك ول غايات حرن العقـو:مسلك كومنهاو

ك لنا. المشترّلة الحسكاته بمنزة مدرّلة خيالنا،بل لقوا له نفسا منطبعة بمنزأثبتوو
ّه،شمّ لنا.فالفلك سمع كلىّح البخاروّذى كالرّفس منطبعة سارية فى جميع بدن الّفهذه الن

الانفعال منة لا بنحو الاستكمال وّالـيّه،لكن بنحو الفعّه،لمس كلّق كـله،ذوّه،بصر كلّكل
ه لا بنحو الأغاليط.ّهم كله،ووّكذا خيال كلهما،وغيرقات والمذوسات والملمو

كّك أنت بحسة،كما تدرّئيكاتها الجـزحرضاعها وأوات وّئيك الجزفس يـدرّوبهذه الن
اتّئيما تقع من الجزّضاعها فى عالم العناصر؛إذ كلم أوازك لواتك،وبها يدرخيالك خطوو

اتّالكليدات وّك المجرلة عاقلتنا،وبها تـدرته بمنزّى كلينفسا أخـرضاعها.وم أوازفهى لو
غير ذلك.ضاع كان كذا،و ما كان كذا من الأوّمها،مثل كلازلوضاع ومن الأو

تى تباشرّلهما الطبيعة الخامسة العالية،بل أنزلة وتبتان نازاحدة،لها مروبالحقيقة،هما و
تحريكها.

 الطبيعة إذا كانتّة بأنّكته طبيعـيليست حرادة وك بالإرّ الفلك متحـرّا على أنوّاستدلو
ليست أبدا3هاربةن فى الأسفل وقيل طالبة للكوّ طبيعة الثّضع ليست3هاربة عنه،فإنطالبة لو

ّا الفلك فكلّأمة عنه،وليست دائما نافـرن فى الأعلى وطبيعة الخفي, طالبة للـكـوعنه،و



٢٨٠

 ١١

فس
الم

اح 
صب

م
ينرّ

*

كه وبالعكس.صل إليه يتركته إذا وضع يطلبه بحرو
كةسط فى حال الحـرن فى الوضاع الكـوضع من أو وّ:طبيعة الحجر أيضـا كـلإن قيل

كته.صلته إليه ترتطلبه بتحريكها جسم الحجر وإذا أو
ك له وبالعكس،فإن طلبضع كان بحيث هو بعينه تر وّ:طلب طبيعة الفلك كلقلت

ضع إذاب من ذلك الوب بعينه هرلها إلى المغـرصوذى لها عند وّضع المس الوّطبيعة الش
لهاصومى طلب إذا لاحظت ولها اليوصوهربها عنه عنـد ولها الأمسى إليه وصولاحظت و

صالّلكن بنحو الاتضاع غير متناهية والفلكى أود على الفلك وضعين ير3وّى؛إذ بين كلّالغد
لـبّب بها الطتى بها الهـرّضاع الد عليهما ذلك فـالأوا فيها لم يـرما لم يخطـوحدانى،والو

ادته يفعلتى هى مبادى الميل المستقيم ليس الأمر كذلك،فالفلك بإرّبائع الّفى الطبعينها و
ضعا ويدعه.و

 الفاعل المباشر طبيعـتـهّاد أنة»،أرّكة الفلك طبيعـي حـرّما قال بعض الحكمـاء:«إنو
ةّضية أرّاديكة إر حرّالفاعل المباشر فى كلالخامسة التى هى مبدء الميل المستدير الدائم و

عور،ّنة3للشها بالطبيعة الغير المقارّفس لا أنّة تحت النرّها مسخّة هو الطبيعة،لكنّأو سماوي
ة تحت نفس.كات العناصر الغير المقهوركحر
ةّكة الفلك نفسانين حرى على كوة أخرّه3ـ أدلّس سرّين3ـ قدّعند أستادى الهادى المضلو

هى أربعة:ان كبير بل إنسان كبير.وه حيوّأنو
معطىه تعالى وّجة عن الأفلاك بإذن الل الحياة تفيض على العناصر الممتـزّ:أنلّالأو

ة و زينة3ها3هنا من هناك.ّ حليّالكمال ليس فاقدا له،بل كل
تهاة صوراتها،بل صورّة كيفيت صورانكسراج و العناصر إذا تفاعلت بعد الامتزّ:أنالثانىو

اج متشابهة فىاحدة بسيطة هى المزة وّالعدالة إذا حصلت فيه كيفيحدة وقربت من عالم الو
ة.ّة مثلا فى الكيفيّاريّاء النة مشابهة للأجزّاء المائي الأجزّج بحيث إناء الممتز أجزّكل

كذا إندة»صدقت،وها بروّة»صدقت،وإن قلت:«إنارها حرّة إن قلت:«إنّهذه الكيفيو
كيب بل بنحو البساطة.سة»لكن لا بنحو الترطوبة ويبوها رّقلت:«إن

ليس هذا من بـابهر واز الاشتداد فى الجـوطة؛لجوّسة المتـومثله الكلام فى الصـورو
عند ذلـككما لا يخفـى،و١قّيد المـدقّبات كما قال به الـسّكخلع صور العناصر فى الـمـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعةاجع كبات»،فر صور العناصر غير باقية فى المـرّ:«إنحواشى التجريدد المدققين «مير صدر دشتكى» فـى ّ.قال سي١

ى .ارل الحكيم السبزو،تعليقة المحقق الآشتيانى فى ذيل قو٨٠٥، صالرسائل
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 فيه،ّلاضروّلا شرتفاسد و وّالعدل،حيث لا تضادالبساطة وحدة وهت بالفلك فى الوّتشب
بيه بالخالىّسط بين الأضداد الشهو خلعة الحياة؛فإذا كان المتوع به،وّعت بما تخلّفتخل

ا.ّن الخالى عنها نفسه حيا،فكي, لا يكوّعن الأضداد حي
هو فى الإنسان الكبير وّح دخانى وإن شئت قلت،روّىح بخاره روّ الفلك كلّ:أنالثالثو

ةّمطيفيه هو منبع الحـيـاة وان وذى فى الحيوّ الّىح البخـاروّه،كالراشرذى هو العالم بشـرّال
كة.الحر وّ الحسّة فى مجاريه لم يتمّقع سدحياة جميع البدن به بحيث لو وكة والحر وّالحس

ان».ح روه«روغيراطق وّان النذى فى الحيوّ الّىح البخاروّن الروّس يسمحكماء الفرو
.ّ نفسانىّح دماغى،وروّانى حيوّح قلبى،وروّ نباتىّح كبدىة ثلاثة:روّاح البخاريالأروو
دة.اه الأورمجرل:منبعه الكبد وّالأوو

ايين.رّاه الشمجر وّىنوبرّو الثانى:منبعه القلب الص
اه الأعصاب.مجرماغ وّالثالث:منبعه الدو
ساتور الباطنة من جميع المحسـوّائى للصماغ مرّح فى تجاوي, الدوّقسط من هذا الرو

فاء:لة،كما قال بعض العرّكيبات المتخيللترهم وة فى الوّئيللمعانى الجزالخمسة فى الخيال،و
١مه دانى يافتم،دانى كه چيست؟ى اندر سربحرهى اندر پنبه دانى يـافتم،دانى كه چيست ؟كـو

ين:ّيخ فريد الدّقال الشو 
٢دى3همه عالم كندوز ك, و دون دمى در گل دمد آدم كندچـو

منه يفيضور وّماء للإنسان الكبير فيه جميع الصّهو السخانى وّح الدوّكذلك هذا الرو
ات.ّور على العنصريّالص

كة كذلكّالمحـركة وى المدر مطايا القـوّالإنسانى وّانـى الحيوّىح البخـاروّ الرّكما أنو
:�قالائع ورّل الملائكة كما نطق به ألسنة الـشذى للإنسان الكبير منـزّ الّخانىّح الدوّالر

٣».Vاكع أو ساجد عليه ملك رّضع قدم إلا ليس منها موّ لها أن تئطّحقماء وّت السّ«أط

قد علمتكات وّكات و المحرالمدرك وذى فيه المدارّهو الال وّاك الفعّ هو الدرّّالحىو
اية لسرّه حىّذى يقال له:إنّ هكذا وبدنـك الّخانىّح الدوّذلك الر وّىح البخاروّ هذا الرّأن

 فيه.ّىح البخاروّذى هو الرّ الّالحى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى.لومن المو٢١٦صأسرار الحكم ،.نقطة فى كتاب ١
.٩٥،ش٦صمنطق الطير،.٢
.١٦٠،ح١٠٧،ص٤،جعوالى اللئالى؛١٧٣،ص٥ جمسند أحمد بن حنبل،؛٢٩٣،ص٥جالدر المنثور،.٣



٢٨٢

 ١١

فس
الم

اح 
صب

م
ينرّ

*

لهخان على السماء فى الكتاب الإلهى كـقـوّفت معنى إطلاق الدفت هذه،عـروإذا عر
حه تعالى يعلم روّالله وّ من أن)١١):٤١(فصلت(æهى دخانمآء وّى إلى الس استوّثم ºتعالى:
ك.خانى سماؤّالد وّىحك البخار روّذى هو إنسان كبير كما أنّ للعالم الّدخانى

هكذا،أريد بشىء كالفلك هذا علـىشىء كالملـك ووإذا قيل:فيك شىء كالفلـك و
ى،ه الأخرجوالوه.وجوبعض الو

هلها ما هى؟وّتى فى عقلك حيث حصلت حقيقتها بالبحث عـنـهـا أنّماء الّ:السمنها
ةّات الطبيعيهذه السماول،وّلا تتبدر وّتى لا تتغيّات العلى،الماوّهى من السلم هى؟وهى؟و
سبة إليها كحلقة فى فلاة.ّدة بالنة المحدورّالمتغي
ّى الهيوّا؛لأنّما إن كنت هيويّلا سيك وك المشترّحستى فى خيالك وّماء الّ:السمنهاو

ضعه مطابق للطبع.و
طافـةّه مثلهـا فـى الـلّذى فيك سمـاء صـدقـت؛لأنّخان الّيـت الـدّوبالجملـة،إن سـم

ط،ّسذى فى لطائ, الأخلاط معتـدل مـتـوّاجه العيته و مـزه لط, مـن أوّالاعتـدال؛لأنو
ط بين الأضداد كالخالى عنها.ّس المتوّعلمت أنو

هّاعى ظاهر كلام الـله،فنحن نرّيت بكلام الـلّتأسماء دخانا صدقـت وّيت السّوإن سم
اهر.وّا من الظنقع فى شقاق مع متفلس, ينكر كثيرى واضع أخركما فى مو

ى نجمع بينه3وبينّقت حتع و فى أسرّب ينحلّكه مرّه دخان العناصر؛لأنّل:إنلكن لا نقو
قكم سبعـاوبنينا فـو ºله:قو و)٣٢):٢١(انبياء(æظامآء سقفا محفـوّجعلنا الـسو ºله تعالى:3قو

ة.ّالنقلية وّضاع العقليالفضل فى الجمع بين الأو و)١٢):٧٨(نباء(æشدادا
غابت عنك:حفظت شيئا وpضعا متينا آخر لقيل لحت وطرضعا قويما3ولو أخذت وو

أشياء.
نةفاء المكاشفين مشحوكلمات العرها،وغيرات الاستهلاك وة كدعوّة النقليّ:الأدلابعّالر

ل بعضهم:من ذلك،كقو
         ملك انـدر تن فلك جانستدانست از ملك3نه فلك3چو گر

اتنـد از بهايـم و حـشر         كمتراتمهاى3كر3و3جرّسىش3و3كرعر
١         همه3با3جان و3مهر و3مه بيجانخنفساء و مكس حمـار قبان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٤٬٨٠٨ى،صار للحاج ملاهادى السبزومجموعة الرسائل.١
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أيضا فيه:و
١ش همهست در3خرواز غم دوش همهد پـوفـيـان كـبـوصـو

اضن لها أغرلا يجوز أن يكوغايات واض وة فلها أغرّاديكات الأفلاك إرفإذا كانت حر
همـالا وّدفع منافر بدنـى وّالغضب لجذب ملائم بـدنـىة و الشهـوّة؛لأنّة أو غضبـيّشهـوي

ل.ّل منه شىء ليفتقر إلى بدل ما يتحلّ الخلقة لا يتحلّه تامّغان على الفلك؛لأنيسو
ىّسات فيه حتات الملموّها من الكيفيغيرة وارلا حرة هناك ليحتاج إلى دفع وّلا مضادو

3هذينّية ليست إلاّة الحسّانياض الحيوالأغرل وّدهما فيه معطجوالغضب،فوة وهوّتثير الش
جع إليهما.ما يرضين والغر

لماكاتها مستقيمة،و لكانت حـرّقه و إلا فلك فلك آخر تحته أو فـوّب كلليس مطلوو
قع له عندها.نها فى عالم العناصر،إذ لا وليس مطلوبها دوانتهت أعدادها و

غيرّلة حجر المثانة فى الإنسان الصات بمنزماوّسبة إلى السّع عالم العناصر بالنمجموو
افل.ّالعالى لا يلتفت إلى السو

ل،فلها آنا فآناهو العقوة وّالجسمية وّفسيّق النة أمور جليلة فوّس الفلكيفوّب النفمطلو
ل لا33نهاية لها كانت طلباتن كمالات العقولكوه بها،وّه بعد تشبّتشباها،وّد إيد بعد شهوشهو

اجبق إليه لها وّه به المتشوّن3المتشبة و لايمكن أن يكوّكاتها غير متناهيحرس وفوّتلك الن
حدته وبساطته تعالى.اسطة؛لود بلا وجوالو

ج،وبعضها علىالى البرو بعضهاعلى توّجهة؛لأنا وة قـدرّكات الفلكياختلاف الحرو
عشرين ساعة،وبعضها فىة فى أربع و دورّعة بحيث يتمرّالى،وبعضها فى السوّخلاف الت

مأتى سنة،وبعض آخر فى ثلاثيـنعشرين أل, سنـة وة فى خمسة و دورّالبطؤ بحيث يتـم
قس عليها.آخر فى إثنى عشر سنة،وبعض فى سنة،وسنة،و

لاّقات أوالعشقات تحاكى عن اختلاف المعشـولبات وّاختلاف الـطكة طلب،والحرو
ة.ّوريّكة الداكها فى الحرق الحقيقى لاشتراكها ثانيا فى المعشووإن جاز اشتر

تهّة بحياته و هى مشـيّه،حيّة باقية ببقاء الـلّبوبيّة من صقع الـرّل الكلي العقـوّا أنّنّقد بيو
٢أى الحق».آنى فقد رمصداق«من رة وّامّكلمته التان وّعلمه الفعليو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨٠٨ صمجموعة الرسائل،؛٤٣صاسرار الحكم، .١
فتح البارى،نقل عنه فى أى النبى فى المنام؛و،باب من ر٧٢،ص٨ ،جصحيح البخارى؛٢٣٥،ص٦١،جبحارالأنوار.٢
.٣٨٣،ص١٢ج
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كما قيل:
گهى نـيست از غـيـر خدايم آنى3گشتم3تهىد3چود خوجواز و

ه شق شد لباس هسـتيم يكبـارفانى3از خويشم من و باقى بحق
ن3كه3حق3در3من3دميد آن3دمم3بيروميدد رمـيدم بـا حـق و از خوآر

æموّ القيّه للحـىوّجعنـت الـووºهه جوها وّه فـإنّة اللّقينة فى معـشـوّتها متضـمّقيفمعشـو

انتهى كلامه.١)١١١):٢٠(طه(

�œ_«¤�œ_«¤�œ_«¤�œ_«¤�œ_«¤ÒÒ ÒÒ ÒOKJ�« ‰uIF�« œułË vKŽ WOKIM�« WOKJ�« ‰uIF�« œułË vKŽ WOKIM�« WOKJ�« ‰uIF�« œułË vKŽ WOKIM�« WOKJ�« ‰uIF�« œułË vKŽ WOKIM�« WOKJ�« ‰uIF�« œułË vKŽ WOKIM�« WÒÒ ÒÒ Ò›W›W›W›W›W

ة؛ة فكثيرّل الكليد العقوجوة على وّقليّة النّا الأدلّأمو
٢ه العقل».ّل ماخلق اللّ«أو�ّ بىّل الن:قومنها

ررّالغرر والد:ما فى منهاو
سئل عـلـى
Ò

§Åةّ عالية عن الـقـوّاد؟فقال:صور عاريـة عـن الـمـوّىعن العالم العـلـو
تها مثاله فأظهر عنهاّألقى فى هويطالعها فتلألأت،وقت،وى لها فأشرّالاستعداد،تجلو

ايلاهر أوالعمل فقد شابهت جواها بالعلم وّكخلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن زأفعاله و
٣داد.ّبع الشّك السقت الأضداد فقد شارفاراجها وعللها وإن اعتدل مز

3بأقسامه§اجابهفس وّعن الن§ منين حين سأل أمير3المؤّابى:ما فى حديث الأعرمنهاو
ة؟فقال:ّتية الملكوّتيفس اللاهوّلاى ما الن يا مو§الأربعة،إلى أن سأل عنه

تّعنه دعت وإليه دلذات أصلها العقل،منه بدأت وّة3بالّة بسيطة حيهرجوة وّتية لاهوّقو
ّد».ثمدات وإليها تعوجومنها بدأت الموشابهت،ودها إليه إذا كملت وعوت،وأشارو

فك محيط بالأشياء من جميع جهاتها عارارّهر د:«جو§ائل:ما العقل؟ قال3ّقال الس
٤نهاية المطالب.دات وجوة للموّنه فهو علبالشىء قبل كو

حدةية3للوّة ظلّحدة حقة و وّحدة جمعيله ود جامع وجونور الإنسان الكامل بالفعل له و
ة.ّة الحقيقيّالحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨١٠ـ٨٠٤ى،صار للحاج ملا هادى السبزومجموعة الرسائل.  ١
.١٤١،ح٩٩،ص٤جعوالى اللئالى ،؛٥٧٦٢ادر،ح،باب النو٣٦٩،ص٤ ،جمن لايحضره الفقيه.٢
.٢١٨،ص٤،جغرر الحكم و درر الكلم.٣
.٩٣،ص٢ جشرح الأسماءالحسنى،؛٨١١صمجموعة الرسائل، .٤
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شيد3خداست          كو3دليل3نور3خورلياست نقش اوّ الظلّكي, مد
١ خـداVنـدهده اين عـالم و زمـرد بـنـده خدادان بـو سايـه يـز

ق من صبح«نور يشر§3ّل علىحيد المشار إليه فى حديث الحقيقة بقووّهو هيكل التو
ترّاء فسم بجميع الأسماء بالفعل سـوّهو المتعلو٢ه»حيد آثاروّح على هياكل التل فيلوالأز

ه تعالى.ّ بأسماء الل)٣١):٢ة((البقرæ،هاّم آدم الأسماء كلّعلوºريفة ّالأسماء فى الآية الش
هاّدات كلجوت بأسماء المورّه بالفعل أو فسّقه بأخلاق الـلّم الإنسان الكامل تخلّتعلو

:§ّده كما قال علىجواتها فى وّماهيداتها وجومه إيداع وّتعلو
٣ى3العالم3الأكبرفيك3انطووVم صـغيرك جـرّعـم أنأتز

ـى�ّإنºه تعالى:ّن بصفة المستخل, كما قال الـل بأن يكوّىهو الحامل للخلافة الحـرو
ا جعلناك خليفـة فـىّد إنيا داوºكما قال تعالـى: و)٣٠):٢ه((البقـرæض خليفةجاعل فـى الأر

).٢٦):٣٨(ص(æّاس بالحقّض فاحكم بين النالأر

ما بينهما آبية عن حملها مشفقـةض والأرات وماوّتى كانت الـسّهو الحامل للأمانة الو
اق, عندم القاتل لنفسه الغير الولوّهو الـظة وّة إلى الدرّد المنبسط من الدرجوهى الومنها و

ى فىت عنها؛أى تطـو حياة يحيى بها يمـوّكلتبة تصل إليها يتجاوز عنهـا و3مرّ؛إذ كلّحد
ه ويبقى به.ّأكمل إلى أن يفنى فى اللف وحياة تليها بنحو أشر

٤ناجـعوـا إلـيه رّگـو يـدم كـه إننغنون اردم عدم چوپس عدم گر

هّد جمال الـلاقه فى شهوه لاستغـرّذى لاخبر له عن غير الـلّه الل بنفسه وبغيـرو الجهـو
ة لا خبـرّ كان التـامّذى قال علمـاء3الأدب:إنّ الّامّن التاقص بالكـوّنه الـنل كوّجلاله فيبـدو

لهاوإن بقى له اسم.
سـتمن و باقى همه اومن برامى3است زن فـتست گرد مـن هـمه دوجـواى وجـزا

تى فـىّبائع الّ الطّ فالإنسان نفس وبدن ففى بدنه كل٥ـه»ّس فى الل ممسوّد«علىقد ورو
اتبلنفسه أربع مرذج و شىء أنموّفيه من كلها وغيرة وّانيالحيوة وّالنباتية وّالأجسام الجمادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دن خليفه از ليلى و...ال كرو سئو١١و١٣،س١٣صكليات المثنوى، .١
٣٨٥، ص١ى، جار للسبزوشرح الأسماء الحسنى.٢
.٣٩١،ص٤ لصدر المتألهين،جتفسير القران الكريم؛١٥٨قم ،الر٢٣٦§¨’ديوان امام على.٣
.٢٢،س٣١٣ ص المثنوى،اجع.ر٤
.٥،ح٣١٣،ص٣٩جبحارالأنوار،. ٥
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فى حديث كميل قال:§منينبلسان أمير3المؤ
فنى نفسـىّمنين أريد أن تعـرالمؤ فقلت:يا أميـر§ا3ّمنين علـيلانا أمير3المـؤسألت مو

 نفسّلاى هل هـى إلافك؟قلت:يا مـوّ الأنفس تريـد أن أعـرّأى:يا كميـل و§قال3
اطقةّالنة،وّانيية الحيوّالحسة،وّباتيّة النّاميّما هى أربعة:النّ:يا كميل إن§احدة؟قالو

ةّباتيّة النّاميّتان؛فالنّخاصيى واحدة من هذه خمس قو وّلكلة،وّة الإلهيّالكلية،وّالقدسي
يادةّتان:الـزّلها خـاصـية،وّمربيدافعـة وهاضمـة وماسكـة وى:جاذبة ولها خمـس قـو

انبعاثها من الكبد.قصان،وّالنو
تان:ّلها خاصيلمس،وق وذو وّشمى:سمع وبصر وة لها خمس قوّانيية الحيوّالحسو

انبعاثها من القلب.الغضب،وة.ظ] وضا [الشهوّالر
ليس لها انبعـاثنباهة،وحلم وعلم وذكر وى:فكـر وة لها خمس قوّاطقة القدسـيّالنو
الحكمة.اهة وزّتان:النّلها خاصية،وّس الفلكيفوّهى أشبه الأشياء بالنو
غنى فى،وّ فى ذلّعزنعيم فى شقاء،وى:بهاء فى فناء،وة لهاخمس قوّة3الإلهيّالكليو

سليم.ّالتضا وّتان:الرّلها خاصيصبر فى بلاء،وو١فقر،
æحىنفخت فيـه مـن رووºه تعالـى:ّد.قال الـله وإليه تعـوّى مبدئها مـن الـلّهذه الـتو

æـةّضياضية�مرك رّجعى إلـى ربار*ةّفس المطمئـنّتها الـنّيا أيºله:قو و)٢٩):١٥(الحجـر(

٢.ّسط الكلالعقل وو) ٢٧ـ٢٨):٨٩(الفجر(

لالة على العـقـلّضع الـدهو مـو شطر مـنـه وّكما3مـر§ابى عنـهمثله ما فى حـديـث الأعـرو
ى.ّد العقل الكلجو»دلالة على وّسط الكلالعقل و«و§لهفى حديث كميل هذا أيضا لقوى،وّالكل

،العقلديهماّإحتبتين:اتب الإنسان مـرهى إحدى مراطقة وّفس النّللن٣ذكر الحكماء و
 قليلّته فى أقلّفعلي وّىظـرّ،العقل النثانيتهـاوذى يصير بالفعل فى الأكثـر،ّهو الالعملى و

مة للجنان الذى هو لازّمانيّاب الثاتب بعدد الأبو منها أربع مرّا لكلذكرواد البشر.ومن أفر
.ّىظرّاتب الن ذكر مرّقد مرة الأعمال وّاب جنف مطابقا لعدد أبود المعارشهو
الفناء؛أى تهذيبحلية وّالتالتخلية وجليةوّق بالتّاتب العملى،فهى العقل المتعلا مرّأمو

تهذيب الباطن باستعمال أحكام عـلـم الأخـلاق،اميس،ووّاهر باستعمال أحكـام الـنّالظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى غناءفقر:وفى البحار.١
فيه.،عن بعض كتب الصو٨٤٬٨٥،ص٦١جبحارالأنوار،.٢
ى .ار  للحكيم السبزومجموعة الرسائل.كذا كان فى ٣
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 مستهلكا فىّ علمّكله وّ فعل مستهلكا فى فعل اللّى كل الفناء بأن يرّى بالفضائل ثمّالتجلو
ةّ مشيّ و كل)٢٥٥):٢ه((البقرæ بما شآءّن بشىء من علمه إلالا يحيطووºعلمه كما قال تعالى:

ة قدرّكل و)٣٠):٧٦(الإنسان(æـهّ أن يشاء اللّن إلاما تشـاؤووºته،كما قـال:ّقة فى مشيمستغـر
).٢٥٩):٢ه((البقرæ شىء قديرّه على كلّ اللّأنºته،كما قال:ة فى قدرّمضمحل

عندده وجوقة تحت ود و ذات ممحوجو وّة،بل كلّفات الكمالـيّهكذا فى جميع الصو
ح نور ذاته.سطو
ا البدنى جعلوّأشمل حته أجمع وجعلواتب الإنسان وا مرن أيضا ذكروامخوّفاء الشالعرو

ين:ّيخ فريد الدّاتبه،كما قال الشة من مرّى البدنيالقوو
١ستى از اود جدا جزوكل نبو جان زستى از اود جدا عضوجان نبوتن ز

الأخفى.الخفى ور وّالسح ووّالرالقلب وفس وّالنبع وّهى الطبع،وّطائ, السّها باللوّو سم
ذة،لكن لا مأخوّىح البخارعية الروتى هى أوّأعضائـه الفالطبع،طبائع أجسام البدن و

.ّىاق القلب المعنونها مهابط أظلال إشرمن حيث كوط وط لا،بل لا بشرفقط وبشر
كة.الحر وّى الحس القابل لقوّىح البخاروّفس عندهم المقابل للعقل هو الرّالنو

ة من حيث هىّالغضبـية وّالشهوية وّى السارية فيه من الحسـيوإن شئت قلت:هو القو
طي, عندّى هذا البخار الـلّة،فيسـمّهمية إلى الغايات الـوّقيشوة واثرّئيات الدكة للجـزمدر

تقويةدياده والغضب بـازة وهوّفاء نفسا؛لاشتداد الـشحا و عند العـرالأطباء روين وّالطبيعـي
ة بتقويته.ّئيك الجزالمدار

اتّكة للكلـيدة المدرّطيفة المجـرّى،هو الـلنوبرّى لا الصالقلب عندهم،أى المعـنـوو
ات.ّئيالجزو

ادهمليس مرات وّكة للكليدة المدرّطيفة المجرّى هو اللح الأمروّح عندهم أى الرالروو
ّن بإصلاح العقل العملـىّنهم معتنية فقط؛لكوّظريّات النّات هو العلمـيّئيالجزات وّبالكلي

ة العمـلّقة بكيفـيّم المتعلات من العلـوّئيالجزات وّ المبالات به بل الكلـيّىأيضا،بل كثيـر
د المريض جريا للعادةهما،مثل أن يزور العالم ويعواشرلى بشرة مع الأوّالحكمة العمليو

الثانـى وّئىل جزّه،فـالأوّة،أو محضا لـلّة دنيـويّئيوإبقاءا لعادة لذيذ،أو جلبا لمنفـعـة جـز

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشعر هكذا:،و١٨٩٧قم ،الر١٠٥صمنطق الطير،.١

ستى ازوكل جدا،عضويست جان از                  نستاوى ازجان جدا،جزونيست تن از
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 أوّض نفسانـىد لغرق بخلق صمد لا يطعم،أو يجـوّاء،أو للتخـلم لنيل جزى،أو يصـوّكل
قس عليه.ق بخلق قاضى الحاجات.وّللتخل

١آن كـسآن او بـاشم نبـاشم ز زه وبـسّ للّحـبه وّبـغض مـن لل

كةة المدرّحيوّطيفة الرّفت اللات،عرّئيالجزات وّكة للكلية المدرّطيفة القلبيّفت اللوإذا عر
ات.ّللكلي
فصيلىّى العقل التّق فيسمقد يفراطقة،وّفس النّيهما بالنّق بينهما ويسمالحكيم قد لا يفرو

العقل البسيط الإجمالىق بالبدن قلبا،وّمانى باعتبار التعلّعاقب الزّات على التّك للكليالمدر
لهذلك فصل الخطاب فى قوه حكمة وّاه اللّقد سمحا،وة روّفصيليّلات التق للمعقوّالخلا

ºفصل الخطـابآتيناه الحكمـة ووæ)لسوّذى جاء به الرّ الّىمـاوّالكتاب الس و)٢٠):٣٨(ص
قان لهذين المقامين.فرآن و قرّالختمى

عقو القلب من الانقلاب،ووّاضح؛لأنجهها والتسمية بالقلب على الاصطلاحين وو
حوّالرلد والقلب بالو وّفس بالأمّل النّقد يمثطيفة عليهما ظاهر وّب فى هذه اللّالتقلل وّالتبد

فيـقوّقد يميل إلى الأب إلى أن3يلحق بأحدهما بالت وّ القلب قد يميل إلـى الأمّأنبالأب.و
ه أو الخذلان.ّمن الل

حوّالرى،ورّكب الدالكـوجاجة وّحة القلب بـالـزه تعالى فى آيتنا الـمـشـروّل اللّقد مـثو
ـة.ّقيطافة3بالـلاشـرّطها فـى الـلّستوة،والبدن بالمـشـكـوة،وجرّفس بـالـشّالنبالمصـبـاح،و

ة.ّاللاغربيو
ىّقرّ التّال،ثمّحاد بالعقل الفـعّى هى الاتطائ,،و الثلاث الأخـرّهذه هى أربع من الل

 إلى جمع الجمع.ّإلى عين الجمع،ثم
من جمع الجمعة،وّاحديتبة الوالمرفات وّالصاد من عين الجمع هو عالم الأسماء والمرو

ةّاحديالمحق فى الواد المحو والمرة،وّتبة الأحديالمرسم،ولا رذى لا اسم له وّد الجوهو الو
سين»ل بـ3«قاب قوّة عن الأوّة الختمي للحضرّر عنهما فى الكتاب الإلهىّقد عبة،وّالأحديو
٢عن الثانى بـ3«أو أدنى»و

ّذى هو كـلّد بسيط الحقيقـة الجوى لو الإنسان الكامل آية كبـرّنا،أنا ذكرّص مـمّفتلخ
المبادى.ى و3القوّاكم فى كل مترّ الحقّد ظلجوات،فهو والخيرالكمالات و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨١٧ى،صار للحكيم السبزومجموعة الرسائل .١
.٩):٥٣ة النجم (ه إلى سور.إشار٢
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الإنسانو١»ّا مضاهيا للعالم العينىّة الإنسان عالما عقليقال الحكماء:«الحكمة صيرورو
ابقـة؛ّل السات الفصوّ الفصل الأخير مشتمل على جميع فعـلـيّاع،لأن الأنوّع أخير كلنو

ات مع شىءّتى للمتلوّات الّالى جميع الفعليّجدان التة بوّليات الطورّالتغيإذ3الاستكمالات و
ة من الانقلابات،كماّضيات العررّغيّ لبس،كما فى3التّ لبس لاخلع ثمّها لبس ثمّائد حيث إنز

ان الغيرالحيوهات بنحو أعلـى،وّالأمات المعادن وّبات مشتملا على جميع فعـلـيّى النتر
الإنسان مشتملا على كمـالات،وّاها بنحو اتـمقوبات وّاطق مشتملا على كمـالات الـنّالن

.ّالإنسان الكامل مشتمل على الكلأجمع،وفع وانات بنحو أرالحيو
جهتى هى مأخذ الفصل الأخير بـوّة الة الأخيرورّسبة إلى الصّور بالـنّ الصّ كلّاعلم أنو

ذةسبة إلى الفصل الأخير أجناس مأخوّل بالن الفصوّكلط لا،وذة بشر مأخوّادجه موعينه بوو
ق من فضالة طينته،كما قيل:مخلوائيه و كأعضائه أو مرّط،فالكللا بشر

٢ا نهاديمن جمال خويش بر صحرستـاديـم بيروا فـرچـو آدم ر

٣ لأجلى»pخلقت وp«يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلّفى الحديث القدسىو

ين قده:ّيخ فريد الدّنعم ما قال الشو
گار اى پسـراى تـست پـر   از بــرگار3اى3پسرروز3و3شب3اين3هفت3پر

تستقهرلط, وخ عكس3ودوز خلد3و  حانيـان از بـهر تسـتطاعـت رو
ده3انددت كرجوق و غرّ     جزو و كلده3انـددت3 كرقدسيان جمله سجو

ّا قاصـر مبـيـن از عيـن ذل   خويش ر3ّكلّست3و3جانت3كلجسم تـو جزو
انكه3ممكن3نيست3بـيش3از3تو3كـسى   ز  د منكر بـسىى خوت سواز حقار

٤ّاى تسـت خـلعتهـاى كــلز بــرا    ّفـعتـهاى كـلقت رآيـد ون درچو

قمخلول الإنسان ولها مشموفصو وّ جميع صور الكلّة إلى ما قلنا:إنو هذا الأخير إشار
من فضالة طينته،

٥احـد        أن يـجــمع العـالـم فـى وـه بـمستـنـكــرّلـيــس مـن الـل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨١٨ ،ص مجموعة الرسائل. ١
نفس المصدر..٢
.٦٧ صمشارق أنوار اليقين،عن ٣٨١صعلم اليقين، كذا ذكر فى حاشية كتاب .نفس المصدر السابق،و٣
ا قاصر مبين از«بدل»خويش رّعين ذلا عاجز مكن درفيه:«خويشتن رو١٨٩٨و١٨٩٥ـ١٨٩١،ش١٠٥ صمنطق الطير،.٤

ّ»عين ذل
ى.ار من كلام الحكيم السبزوً نقله ملخصاّ،وإلى هنا تم٨٢٠،صمجموعة الرسائل .٥
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ورّهو تفسير آية النقها ومشرع فى بيان مطلعها وار فلنشـرفة الأنووإذا أضانا قلوبنا بمعر
ا باسمهرّمتذك و3fiّبى الختمىّاستمدادا من الن تعالى شأنه وّور الحقيقىّتأويلها مستعينا بالنو

١ر النور»ّالعزيز«يا نور النور يا منو

علىæضالأرات وماوّه نور السّالـلºله تعالى:ن فى معنى قوروّ:اختل, المفـسلفنقو
ه ثلاثة:جوو

٢ض إلى ما فيه مصالحهم عن ابن3عباس.الأرات وماوّه3هادى أهل السّ:الللّالأو

أبى العاليةم عن الحسن وجوّالنالقمر ومس وّض بالشالأرات ور السماوّه منوّ:اللانىّالثو
٣اك.ّالضحو

ه تعالـىّأنى وّ الحسّضىور العرّور النّا من الـنهم فهموّا أنّ إم٤فسيـرّداعى إلى هذا التّالو
ـورّه تعالى3معطى ذلك النّ اللّا الآية علـى أنة فحملوّضيهرية فضلا عن العـره عن الجوّمنز

ور.ّه تعالى عين ذلك النّض لا أنالأرات و للسماوّضىالعر
ى إلىّور الحسّا فهمهم من هذا النتقوهم لم يرّم أنمعلو،وّ عامىّىفهذا الفهم فهم ظاهر

ى تعالى؟العقل فكي, إلى نور البارفس وّنور الن
ّهو حقه،واهر بذاته المظهر لغـيـرّهو الظور الحقيقـى،وّور النّا من النهم فهمـوّا أنّوإم

ضينالأردات وّات المجـرّتى هى ماهيّات العلـى الت بها السمـاورّتى تنوّد الجوحقيقة الـو
ات.ّات الماديّتى هى ماهيّفلى الّالس

ّحدة«إند،كما قال القائل بالوجوحدة الوم و:لو حملت الآية على هذا لـزنلولكن يقو
دهما».جوض والأرات ونور السماو

ور بمعنىّجعل الند،وجوحاد فى الوّمفاد الحمل هو الاتقد حمل على لفظ الجلالة وو
م دعاهم هذا علىد عندهم باطلة فلا جرجوحدة الور وإن كان خلاف الأصل لكن وّالمنو

تكاب خلاف الأصل.ار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٨شن الكبير،الفصل ،دعا جومفاتيح الجنان.١
.١٤٢)،ص ٧ء (الجز٤، جمجمع البيان.٢
.١٤٢،ص٤ ،جمجمع البيان.٣
ًصاّ, ملخّنقلها المصن١٧٠ـ١٦٩ى، صار للحكيم السبزوشرح الأسماء الحسنى.٤
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ذىّع فى المحذور القوها بلا ول إبقاء الآية على ظاهرأى الجزرّالل الفحل و القوّ:إنلأقو
ةّتى هى قرّلة الد المقبوجوحدة الوعة لا الود الممنوجوحدة الوهو وه من ظاهر الآية،وموّهتو

لةاتب مقولكن لها مرفان والعرحقيـق وّاحد عند أهل التد وجو حقيقة الوّالكين؛لأنّعين الس
د.جوهين فى مباحث الوّق فى كتب صدر3المتألّل،كما حقالمعلوة وّالعلع, وّالضة وّبالشد
د المطلق،جوالو،وّد الحقجو:الواتب ثلاثد مرجوللوّ حقيق فاعلـم أنّعلى هذا الت و

ه.د أثرّالمقيد المطلق فعله،وجوالوه،وّ هو اللّد الحقجوالود وّد المقيجوالوو
فىت وان الملكوّاطن سكى فى بوسرهما وذى نفذ فى أقطارّض الالأرات وماوّفنور الس

ة الهباء،هوّ عن حيطتـه درّة البيضاء لم يشـدرّكما تشعشع به الدت،واسـوّان النّأعماق قط
ّذى أضاء له كلّجهك الذى أشير إليه فى دعاء كميل«وبـنـور وّجهه الد المطلـق ووجوالو

):٢٥قان((فرæّ الظلّك كي� مدّألم ترإلى ربºله تعالى:د المشار إليه بقوه الممدوّظلو١شىء»

مى3إليه فـىه المؤحيد آثـاروّح على هياكل الـتل فيلـوق من صبـح الأزور المشـرّهو الن و)٤٥
د المنبسطجوالود المطلق وجوذى هو الوّور الّ تعالى معطى النّد الحقجوحديث كميل.فالو

ه تعالىّىء ليس فاقدا له فاللّمعطى الـشدة وّدات المقيجوتى هى الوّض الالأرات وللسماو
تكب على خلاف الأصل.فافهم.لم نرقرير وّض على هذا التالأرات ونور السماو
ض مأثورالأرات وماوّر السّعلى منـوæضالأرات وه نور السماوّاللº تفسيـرّ:إنفإن قلت
ه فلو كان هذا المعنى صحيحا لمفسير المقتبسين من نورّل من أهل التمنقو و§م3من المعصو

ة ظاهر هذا المعنى.ّ دليل على عدم صح§تكابه3ار على خلاف الأصل و§تكب الإمام3ير
فسيرّقين من أهل التّكذا منظور المحقفسير وّ من هذا الت§مالمعصو منظورّ:لعلقلت

نا؛لقصور فهمهـم عـنذى ذكـرّور الّاس على هذا الـنّف النقـوه عدم والمقتبسين مـن نـور
ى فى المجالـىّور المتجـلّاء الن ورّل إلى أنصوعدم الوغ إلى سعتـه،وعدم البلـواكه،وإدر

داجوا للغير،وإن لم يكن الغير موا بذاته لذاته،مظهرا عنها،ظاهرّدا غنيّا مجرالمظاهر نورو
كما فىو٣ب»ة إذ لا مربوّبوبيّ«له معنى الر§له3قوو٢ب» إذ لا مربوّب«ر¶لهم3كما فى قو

ة،فله معنىّور العلميّمجده بذاته لا بالصل تعالـى وّ الأوّئيس فى العلم علوّيخ الرّل الشقو
الإظهار للغير إذ لا غير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائل دعاء كميل.أومفاتيح الجنان ،.١
.٣٠٩صالتوحيد،.٢
.١٦٬١٧٠، ص شرح الأسماء الحسنى؛١٥٢،ص١،ج§عيون أخبارالرضا؛٣٨ص التوحيد،.٣
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اهر،معّور فى الآية تبقى على معناه مع الـظّ النّل أنأى الجزّ:أيضا بناء على الـرلنقوو
د؛ّور3المجرّه دياجى الغسق بالنتنويرور وّام ذلك الن قوّاتب بلا محذور؛لأنحفظ تثليث المر

لذا؛وّة من المعنى الاسمىّفيالمعانى الحرسب وّلة النلته منه منزه باق ببقائه لا بإبقائه،منزّلأن
دة منة البادية3المعدوار القاهرة،بل هذا حال بعض مجاليه كالأنوّاقيى بالإضافة الإشرّسم

فا عاليات لما حروّة كنّجية فى السلسلة العروّار العقلية،كما قال:بعض الأنوّبوبيّصقع الر
ى أعلى القلل.قات فى ذرّنقل متعل
هارّعاع المنبسط من الشمس فى النّ الشّهما؛كما أنض،نورالأرات و السماوِ نورُفنور

ورين عند أهلّمس نور هذين النّالـشيل نور العالم وّء القمر فى اللنور العالم؛كذلك ضو
هارّمس نور العالم فى النّور من الشمس ويقال عندهم:الـشّحقيق؛لاستفادة القمر النّالت
ّف:إنلكن لا يقال فى العرىء من جانب البداية نور ذلك الشىء.وّ نور نور الشّيل؛لأنّاللو

١مس،فافهم.ّغفلتهم عن الشف عليها ولاع أهل العرّيل؛لعدم اطّمس نور العالم فى اللّالش

الثالث:و
دما ور3ّابن كعب،وإنّالعلماء عن أبىض بالأنبياء ون الأرّمزيات بالملائكة ون السماوّمزي
حمةهذا كما يقال:«فلان ر نفع وإحسان وإنعام منه،وّ كلّه تعالى؛لأنّور فى صفة اللّالن

�بى3ّل أبى3طالب فى مدح النعلى هذا … قوو فلان عذاب»إذا كثر فعل ذلك منه.و
املجهه ثمـال اليتـامى3عصـمة للأر يستسقى الغمام بوّابيضو

٢اضـلفـوك من آل هـاشم فـهم عنده فى نعمة وّتطي, به الهلا

لهذاالاهتداء به،ونفعه وة إفضاله وإحسانه واد كثرما أرّنه وإن بياض لوّله ابيضلم يعن بقو
٣ا.اجا منيره تعالى سرّاه اللّسم

ح الاسم:الى فى شرقال الإمام الغز
ا وى نـورّه يسماهر فى نفسه المظهر لغيـرّ الظّ ظهور،فإنّذى به كلّاهـر الّور هو الظّالن

ىءلا ظلام أظلم من العدم،فالبرد وجوهور لا محالة للوّد بالعدم كان الظجومهما قوبل الو
د نور فائض على الأشيـاءجوالوا وى نورّد جدير بأن يسمجومن ظلمة العدم إلى ظهور الـو

هى وّمس إلاّة من نور الشّه لا ذرّض،فكما أنالأرات وها من نور ذاته،فهو نور السمـاوّكل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

. شرح الاسماء الحسنىى فىار كلام الحكيم السبزوّ.إلى هنا تم١
.١٥٩ق، ص للصدوالتوحيد. ٢
.١٤٢،ص٤جمجمع البيان، .٣
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هى وّما بينهمـا إلاض والأرات ود السمـاوجوة مـن وّة فلا ذررّمس النـيّد الشجوة علـى وّدال
١جدها.د موجوب وجوة على وّدها دالجواز وبجو

 انتهى.
ة حيث قال:ّافقه ما عن التأويلات النجميويو

ºضالأرات وه نور السماوّالل æور فىّ معنى النّد فإنجوهما من العدم إلى الوأى مظهر
٢ها للإبصار.ن الأشياء ويظهرّذى يبيّهو الياء وّغة الضّالل

انتهى.
سبةّور بالنّشبيه البليغ أى كالنّمن باب التæضالأرات وه نور السماوّاللº:له تعالىفقو

هور من العدم إلىّهور هو الظّ أصل الظّجدا فإنا لهما؛أى مـونه مظهرإليهما من حيث كو
ةما تظهر بتأثير قدرّة فى ظلم العدم وإنّه تعالى خفيّ الأعيان الثابتة فى علم اللّد،فإنجوالو
ه تعالى كما قيل.ّالل

ور من الأسماء الحسنى وإطلاقه علـىّ النّشبيه البليغ فإنّ:لا حاجة إلى اعتبار التلأقو
مةات المعدوّر الماهيّه تعالى نـوّ،فهو بمعنى النور3هاهنا فإنّى لا مجازّه تعالى حقيقـىّالل

:�ل3سوّد،كما قال الرها من كتم العدم بفيض الجوأظهرد،وجوار الوبأنو
٣ه» عليهم من نورّش رّه خلق الخلق فى ظلمة ثمّ اللّ«إن

ور كناية عن إفاضةّ النّش التقدير سابق على الإيجـاد ورّقدير فإنّفخلق هنا بمعنى الـت
ه.ه اظهارد فتنويرجور بالوّه يتنوّلمة،فإنّص, بالظالممكن يود على الممكنات وجوالو

›tłË√ WFÐ—√ vKŽ —uM�«¤›tłË√ WFÐ—√ vKŽ —uM�«¤›tłË√ WFÐ—√ vKŽ —uM�«¤›tłË√ WFÐ—√ vKŽ —uM�«¤›tłË√ WFÐ—√ vKŽ —uM�«¤

جه:ل3ها3هنا] على أربعة أونا إليه سابقا لكن نقواتب كما أشرور [وإن كان ذا مرّ النّاعلم أنو
أمثالها،فهو يظهر الأشياءمس وّاها،كنور الشهو لا ير:نور يظهر الأشياء للإبصار ولهاّأو

اها.لا يرلمة وّة فى الظّالمخفي
ل.ّف من الأوور أشرّهذا الناها،وه يرّلكنهو يظهر الأشياء للإبصار و:نور البصر وثانيهاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٢،ص٦ ج روح البيان،.تفسير١
.١٥٢،ص٦ جنفس المصدر،. ٢
فى حاشيته نقل،و٣٦٠،ص٤  للحكيم صدر المتألهين ،جتفسير القرآن الكريمفى ؛و١٥٢،ص٦جروح البيان،.كذا فى ٣

ت قليل.مع تفاو٧٠،ص١جالجامع الصغير،عن  
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اها.كها ويرهو يدرة فى ظلمة الجهل للبصائر وّلة المخفيهو يظهر الأشياء المعقو:نور العقل وثالثهاو
البصائرة فى العدم للإبصار وّمة المخفيهو يظهر الأشياء المعـدو وّ:نور الحقابعهاور

ها كانتّاها فى العدم؛لأند كما كان يرجواها فى الوهو يرت والجبروت والملكومن الملك و
ها فىه ورؤيته باظهارّر علم اللّاتها فما تغيمة فـى ذوه وإن كانت معدوّدة فى علم اللجومو
التكوين،فتحقيقصفاتها عند الإيجـاد وات الأشياء واجعا إلى ذور رّد بل كان التغـيجوالو
جدهما من العدم بكمالمومبدءهما وهما ومظهرæضالأرات وموّه نور السّاللºÅله تعالى:قو

ة.ّلية الأزالقدر
ة:ّسينعم ما قيل بالفارو

د از تو يافتيم شهوّد سرجو نور وديم3بى3خبر در3ظلمت3عدم3همه3بو
١قال بعض الكبار:

اقبيح ر از سفل تميز نكند،وّعلوك نشناسد وّمان ظلمت هيچ كس ساكن از متحردر ز
نـد وام آرى به انهـزد خيل ظـلام روايت نور ظهور نـمـون رچـواز صبيح باز نـدانـد،و

كهد،مدرز شوّهر متميض از جودد،و صفو از كدر و عرات ظاهر گرّدات و كيفيجوو
ر باشدّاك نور متحيا در ادرّده،امت داند كه استفاده اين دانش و تميز به نور كرّانساني

ات پسّ است و او مخفى ظاهر به دلالات و باطن بالذّچه داند كه عالم از نور مملو
اراوسيده سزتبه تميز اشياء راك يافته3ايم و به مرلت ادر سبحانه تعالى كه ما به او دوّحق

ا نور گويند:آن باشد كه آن ر
دد از عالم هويدا پيدا كجا او گرسـت عـالـم بـنـور اوVهـمــه   
٢ بنـور شـمـع جويـد در بيـابـانشيد تابانهى نادان كه او خورز   

ور فىّ النّجه الكش, أنهير بأفتادة:«خطر ببالى على وّو قال بعض أهل الكش, الش
هو بمعنى العالم من باببمعنى العلم وæضالأرات وماوّه نور الـسّاللºله تعالى:3قو

سات وبالعلم تنكش,ور المحسـوّه تنكش, بالنّجه المناسبة بينهمـا أنزيد عدل،وو
٣لات بل جميع الأمور.المعقو

انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٥٣،ص٦، جروح البيان. ١
.٧٢٨و ٧١، صمفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز. ٢
الى إلى هنا منل الغـزل قوّال من أو, اقتبس المطالب و الأمثلة و نقل الأقوّ المنصّ، فان١٥٤ـ ١٥٢،ص٦ ،جروح البيان.٣

اته.ف ما فى عبارّ مع تصرروح البيان
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هّور على اللّ إطلاق النّ على3أنّه يدله بظاهرّا؛لأنّ:هذا الكش, ليس كشفا حقيقيلأقو
،فافهم إن كنت من أهـلّى لا مجـازّه حقيقـىّور على الـلّ إطلاق النّقنـا أنّقد حـقمجاز و

.ّصل فقم وّالكش, وإلا
اتماوّر السّه منوّ اللّله«إنالثالث بقوجه الثانى وبا من الوكّابعا مرجها رفاء وقال بعض العرو
 انتهى.١اد»ّالعبض بالأنبياء والأرم وجوّالنالقمر ومس وّبالش

الإنسانغير وّنوير فى العالم الصّا التّأمالإنسان الأكبر؛ونوير فى العالم الكبير وّهذا التو
§ ابن أبى طالب3ّدين علىّحئيس الموالأصغر طبقا للعالمين،كما قال ر

٢ى العالم الأكبرفيك انطو صـغيـر وVمـك جـرّعم أنأتـز

أسهد رّحمن الموة إنسان الكامل المؤض صورالأرات وماوّه تعالى بالسّاد الل:أرلفنقو
أسّن الرّض؛إذ زيالأرات وماوّر هذه السّه نوهو تعالى بجلالة قدرض وات وبدنه الأراوّالسم

القمر،مس3وّسان.فنور العين كنور الشّالبيان فى اللق ووّالذ وّالشمالبصر ومع،وّبنور الس
سان كنورّنور الـلحل،ونور الأن, كنور المريـخ وزى،والمشترة وهرّنور الأذن كنور الـزو

حارالجون البدن بنور الأعضاء وّأس وزيّج الرى فى3بروات تسررّات النيارّهذه،السيد،والعطار
طبيق بين العالمينّه الأشجار،وبيان التشعرعظامه الجبال،وم،وّالدحم وّاللالعضلات وو

الأختصار عند اهله جليل فافهم.طويل و
ة:ّسيفاء بالفارنعم ما قال بعض العرو

 تاريكى اسـت وّشنى ضـدان گفت چـو روشنى نتـولـى روان گفت وا نور تـوخداى ر
٣ است.ّخداى تعالى آفريد3گار هر دو ضد

انتهى.
 ما كان بمقابـلـةّلمة حادث؛لأنّذى بمقابلـة الـظّور الّ:إذا كان الأمر كذلك فالـنلأقو

لمة.ّور المقابل بالظّه مبدء هذا النّا هو أننه تعالى نورالحادث حادث فمعنى كو
ه تعالىّ اللّض مع أنالأرات وماوّور إلى السّر فى تخصيص إضافة النّ:ما السفإن قلت

يا ـ؟ّدا كان أو مادّدات ـ مجرجونور لجميع المو
نهم لا يعلموّ؛لأنّالحساهر وّه تعالى عندأهل الظاق نورلالة على سعة إشرّ:للدقلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٣٢،ص٦، جكش, الأسرارو عدة الأبرار. ١
.١٥٨قم ،الر٣٢٦ ص،§ديوان امام على.٢
.١٥٤،ص٦جروح البيان، .٣
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عة،كماّلاء فى السض مثلان عند هؤالأرات وماوّ السّسات فإنى المحسون سولا يفهموو
؛)١٣٣):٣ان((آل3عمرæضالأرات ومـاوّضها الـسة عرّجـنوºعة:ّه قال تعالى فى تمثـيـل الـسّأن

يا3ـ كماّدا أو مادّاء كان مجره ـ سوّى اللض ما سوالأرات وماوّاد بالسويجوز أن يقال:قد ير
له تعالى فى الحديثعة،قوّه فى تمثيل السنظيرحابة،وّالأنصار جميع الصاد بالمهاجرين وير

صّه خصّها لكنالم بأسرأى العو١لاك لماخلقت الأفلاك»:«لو�بـى3ّ خطابا للنّالقدسى
ظرّ من هو من أهل النّاها كلنها بحيث يرلكواهر وّكر لعظمتها عند أهل الـظّالأفلاك بالذ

ه الهادى إلى حقيقة الحال.ّاللهو اللائح بالبال وو
ºهمثل نورæآن المبين،كماهو القرة وه الفائض منه تعالى على الأشياء المستنير أى نور

تة،ه من الهدى بالمشكاة المنعوّظهور ما تضمنله وفهو تمثيل له فى3جلاء مدلو٢شاد،فى الإر
ه تعالى دليله العجيب.وإضافته إلى ضميـرفة العجيبة،أى صفة نـورّاد بالمثل الـصالمرو

٣.نزيلّأنوار الته،كما فى  إطلاقه عليه لم يكن على ظاهرّعلى أن

٤ها:جوا و ذكروæهمثل نورºله تعالى: فى قوّاعلم أنو

ّهو الإيمان فى قلوبهم عن أبىمنين وذى هدى به المؤّه الّ المعنى مثل نور اللّ:أنلّالأو
اك.ّالضحابن كعب و

الحسن وزيد ابن اسلم.اس وّآن فى القلب عن ابن عبذى هو القرّ:مثل نور الانىّالثو
سعيد بـنأضافه إلى نفسه تشريفا له عن كعـب ووfiداّور محمّه عنى بالـنّ:أنالثّالثو

.fiهّل اللسود3رّجبير،فالمعنى مثل محم
حضوالوهور وّتى هى فى3الظّعدله الحيده وة على توّة الدالّه سبحانه الأدل نورّ:أنابعّالر
ور عن ابى مسلم.ّمثل الن

اسّمن عن ابن عـبه فى3قلب المـؤّور هنا الطاعة،أى مثل طـاعـة الـلّ النّ:أنالخامـسو
ى.اية أخرفى3رو
ºةكمشكوæن المصبـاح يكوّجاجة،ثمضع عليها زة فى الحائط يوّ المشكاة هى الكـو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل اللـه وسو للشيخ أبى  الحسن بن محـمـد فـى مـنـاقـب ركتاب الأنـوار،حكى عـن ٤٨،ح٢٨،ص١٥جبحارالأنـوار، .١

لاهما ما خلقت خلقى».لوجل…ووّه عزّحى الل:«فأوfiمنينالمؤأمير
.١٥٤،ص٦، جروح البيان.٢
ته.اجع نفس المصدر السابق، فهذا عين عبار.ر٣
.١٤٣،ص٤جمجمع البيان، ه بتمامها عن جو, هذه الوّ.ذكر المصن٤
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دقيل المشكاة عـمـوضع المصباح فيـه.وة باب آخر يـوّن للكوجاجة ويكـوّخل, تلك الـز
١قيل:«المشكاة القنديل».ة وّهو مثل الكوذى فيه الفتيلة وّالقنديل ال

 بيـخVن طاقچهد چواه ندارج رى كه او به خارارنه3اى است در ديوسية،ماننـد روزوبالفار
بسته.

ا العالم كمشكاة امتلأت نـورّفان3ـ أنالعرك ولوّاعلم يا حبيبى ـ إن كنت من أهل الـسو
نها حقيقة هىمع كـو لها حقيقة وّ حيث إنّحسنا وبهاء،لا كمشكاة عالم الـحـسضياء وو

ة مـنّميّابل التعـل صنفان صن, هى القـوّور الحقيقـىّ المشكاة للـنّور.فـإنّغير حقيقة الـن
ابكسرºة ّالماهية وّ الجسمانيّادة3من الموّجيابل الخارصن, هى القوة.وّات الإمكانيّالماهي

ورّذى هو النّد الجوحدة مع الوّ لا حقيقة لها،بل مت)٣٩):٢٤(النور(æمآن ماءّبقيعة يحسبه الظ
انيةّة الثّهكذا فى3المـادضع وة غير مباينة عنها فى3الوورّحدة بالصّة3أيضا متّالماد.وّالحقيقى

ل وبلحاظّل مع المتحصّكيب لا متحصكيبها تر3بنحو الإبهام و ترّها لا حقيقة لها إلاغيرالثة وّالثو
ور،فالعالم كمشكاة.ّنان من حقيقة النهو المناسب لجعلهما مشكاة تكوط لا،وأخذهما بشر

ّها الممكنات المحضـة؛لأنّات؛لأنّاه هو الماهـيما سوه وّى اللاد من العالم ما سـوو المر
ةّة الإباء عن العدم.و حيثيّ حيثيّد؛لأنجوالعدم لا الود وجوة عدم الإباء عن الوّة حيثيّالماهي

ذى هوّور الّة3امتلأت بالنّة الماهيّتى هى العالم شيئيّد فالمشكاة الجود كاشفة عن الوجوالو
ادتى هى المـوّالمشكـاة الـور وّ،فهى كظلمات مستهلكـة فـى الـنّد الحقيقـىجـوة الوّشيئـي

ادى الأيمن.ات أى نار الوّقدة هى الفعليان موكأحطاب مشتعلة بنير
نعم ما قيل:و

٢ار شـدشـان انـوّذات ظلمـانين فداى نار شدم چوم و هيزمو

فىلى،ولى الأوالإنسان الكبير الهيواد من المشكاة فى الآفاق و المرّى،أنة أخروبعبار
لانى.غير العقل الهيوّالإنسان الصالأنفس و

ºفيها مصباحæقيل:اج ورّها صفة مشكاة.و«المصباح»3السّ بأنّضع الجر جملة فى مو
شن.خته و نيك رواغ افروة،چرّسيالمصباح الفتيلة وبالفار

ºجاجةالمصباح فى زæالعائد منها إليـه لامها صفة مصباح وّفع بأنضع ر جملة3فى مـو
اجرّجاجة؛أى ذلك السجاجة أو هو فى زه،فيها مصباح ذلك المصباح فـى زالعهد تقدير

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.نفس المصدر.١
شد».ار او انوّف ،فيه:«ذات ظلمانىّاد أن يجلس مع أهل التصو،در بيان حديث من أر٢٠،س٤٣ص المثنوى،اتّ.كلي٢
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ة الإضائة؛ّة غير نافذة شـدّجاجة فى3كوّالزجاجة وفائدة جعل المصباح فـى3زجاجة.وفى ز
فائدةء ينتشر فيـه.ووّ الضّاسع فإنء بخلاف الوـوّما تضايق كان أجمع للـض3ّالمكان كلّلأن

ء.اهر فالمصباح فيه أضوه أصفى الجوّكر أنّجاج بالذّاختصاص الز
ºىّكب درها كوّجاجة كأنّالزæذىّكب العظيم المضىء الجاجة مثل الكو أى تلك الز

اكب عظامـهـاى الكـواردريخ.وّالمـره وهرّالـزى وته كالمشـتـرهرر فى صفـائـه و زّيشبه الـد
هّابط كأنّة عن الرّاللام مغنيجاجة،وها صفة لـزّالخفض على أن  الجملـةّمحلة.والمشهور

جاجـةّالزفى إعادة المصبـاح و،وّىّكب درها كـوّجاجة هى كأنقيل:فيها مصباح هـو فـى ز
الإخبار عنهما بما بعدهما مع انتظام الكـلام بـأن يـقـال:رين وّفين بعد سبقهمـا مـنـكّمعر

»ما لا يخفى،من تفخيم شأنـهـمـاّىّكـب درها كوّجاجة كـأن«كمشكاة فيها مصـبـاح فـى ز
عري, بعد الإبهام.ّبالت

ºةقد من شجريوæةأى يشتعل ذلك المصباح من دهن شجرºكةمبارæة3المنافع،أى كثير
ماده يغسلن وبثفله وبـريتوّقد بحطب الـزدباغ،ويودهان وهو إدام وج به ويت يسـرّ الزّلأن

هوخان وّة الدّقلاق وفيه زيادة الإشراج دهنه إلى إعصار،ولا يحتاج فى استخرالأبريسم و
مصحة من الباسور.

ºنةزيتوæهاّقيل:لأنء،وأضو دهنها أصفى وّنة،لأنيتوّ الزّقيل:خصة،و بدل من شجر
نك فيها سبعوه بارّقيل؛لأنل الأنبياء،ومنبتها منزفان،ونيا بعد الطوّة نبتت فى الدل شجرّأو
١كة.يت مبارّ فلذلك سم§اهيم3ا منهم إبرّنبي

ن تعمر ثلاثة آلاف سنة».ة الزيتو:«شجرإنسان العيونقال فى كتاب 
ºةّلا غربيـة وّقيلا شرæلاقها فقط،وقت شـرومس فى وّلع عليهـا الـشّة تطّقـيأى لا شر

هار،فلاّل النمس طوّمس حين غروبها فقط،بل بحيث تقع عليها الشّة تقع عليها الشّغربي
تهان ثمراء،فتكوة جبل أو صحرّتى على قلّهار شىء كالّقت من النمس فى وّها عن الشيستر

لا فى مقناةقها،ومس عليها دائما فتـحـرّق الشلا فى مضحى تشرأنضج وزيتها أصفـى،و
لاختا،وين وّديار الصة نحو كنكدز وق المعمورنابتة فى شركها نيئا،وتغيب عنها دائما فتتر

دنه أجو زيتوّام فـإنّهو الشسطها وان،بل فـى3وديار قيروابلـس وطرفى غربها نحو طبخـه و
ص, بأحدض،فلا تـوة الأرّهى قبب والمغـرق واء بين المشـر الإستوّن،أو فى خطيتـوّالز

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٤٣،ص٤،ج مجمع البيان .١
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هوابها،وخرها وض عامرسط الأرض وة الأرّقبين.وّد مضر وبرّمنهما،فلا يصل إليها حـر
هار فيه3أبدا لا يزيد3 أحدهـمـاّالنيل وّى الـلد و يستوالبر وّمان فى الحـرمكان تعتدل فيـه الأز

نياّة3الدها ليست من شجرّقيل:«معناه أنة ساعة.و منهما اثنتى عشرّن كلعلى الآخر أى يكو
١ى.ة»عن الحسن البصرّة،بل من أشجار الجنّة أو غربيّقين شرفتكو

ºيكاد زيتها يضـىءæط ضيائه فر من صفائـه وºلو لم تمسسـه نـاروæسيـدهاگر چه نرو
شنائى بخشد،أسى هوخشندگى بمثابه اى3است كه بى3آتـش روى آتش،يعنـى درباشد بو

تقدير الآيةة بحيث يكاد يضىء المكان بنفسه من غير مساس نار أصلا والإنارفى الصفاء و
دجو حال من وّه نار،أى يضىء كائنا على كـلّلو لم تمـسته نار وّيكاد زيتها يضىء لو مـس

عدمه.ط ورّالش
ى فى3هذه الحال.ّال حتة3جىء بها لاستقصاء الأحوّفالجملة،حالي

ºنورæف،أى ذل خبر مبتدأ محذوpلت صفته العجيبةّمثآن ور به عن القرّذى عبّور الّ الن
ل من صفة المشكاة نور كائن.ّالشأن بما فص

ºعلى نورæيتّته صفاء الزاد فى إنار نور المصبـاح زّ كذلك أى نور متضاع,،فـإن
ادع نورين اثنين فقط،بل المرة عن مجموته،فليس عبارّضبط المشكاة لأشعة القنديل وهروز

ادهمان فقط بل المـررّاد به الـدهم»لا يرهما علـى دركثير،كما يقال:«فلان يـضـع درّبه الت
هم.رّتكثير الد

ºه من يشآءه لنـورّيهدى اللæه لدينه وإيمانه من يشاء بأن يفعل له لـطـفـاّأى يهدى الـل
 له لطفا.ّيختار عنده الإيمان إذا علم أن

٢ه يصلح لذلك.ّن يعلم أنّلايته من يشآء ممته ووّه لنبوّقيل:معناه يهدى اللو

قيل:و
ور المتضاع, العظيمّب حتما لذلك النصلة إلى المطلوة موّمعناه يهدى هداية خاص

نه مـنكويته وّقهم لفهم ما فيه، من دلائل حقّفأن من يشاء هدايته من عباده3بأن يـوّالش
هذا منجبات الإيمان وغير ذلك من مـوالإخبار عن الغيب وه من الإعجـاز وّعند الل

 مناط هذه الهدايةّ ففيه إيذان بأنæمن يشاءºلذا قال تعالى:ة،وّقبيل الهداية الخاص
ل منته تعالى فهو بمعزّن مشي تظاهر الأسباب بدوّأنته تعالى وّ مشيّملاكها ليس إلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس المصدر..١
.١٤٤.نفس المصدر،ص٢
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١الإفضاء إلى المطالب.

ºاسّه الأمثال للنّب اللويضرæهذاام وك المرتسهيلا لدرنها تقريبا إلى الإفهام وّأى بي
هغيرب الأمثال ومن ضرæ شىء عليمّه بكلّاللوºاس:ّلذا قال للنة،وّمن قبيل الهداية العام

ها.غيرلات ومن دقائق المعقو

 HL�« sOÐ ·ö²šô« ÊUOÐ v7∫ÕU³B� HL�« sOÐ ·ö²šô« ÊUOÐ v7∫ÕU³B� HL�« sOÐ ·ö²šô« ÊUOÐ v7∫ÕU³B� HL�« sOÐ ·ö²šô« ÊUOÐ v7∫ÕU³B� HL�« sOÐ ·ö²šô« ÊUOÐ v7∫ÕU³B�ÒÒ ÒÒ Òs¹ds¹ds¹ds¹ds¹d

٢ال:ه به على أقوّالمشبه وّا فى3هذا المشبرين اختلفوّ المفسّأعلم أنو

جاجة»قلبه و «المصباح»ه و«الزصدرæفالمشكاة º �دّه محمّه لنبيّه مثل ضربه اللّ:أنأحدها
 يعنىæ كةة مبارقد من شجريوºة ّانية و لا نصرّديأى لا يهوæ ةّلا غربية وّقيلا شرºة ّفيه النبو

ّم به،كما أنّلو يتكـلن للناس و3ّ يبـي�دّ نور محمæيكـادº §اهيم3هى إبرة وبـوّة النشجر
.رينّجماعة من المفسار عن كعب وّأى تصبه النæلو لم تمسسه نارو ºيت يكاد يضىءّذلك الز

 �دّالمصباح»محم«و§جاجة»اسماعيل3ّ و«الزÅ§اهيم«المشكاة»إبرّقد قيل أيضا:إنو
 أكثر الأنبيـاءّ؛لأن§اهيم3يعنى إبرæكةة مبارمن شجرºضع آخراجا فى مـوى سرّكما سم

ى إلـىّى تصل النصـارّة،لأنّديلا يهـوة وّانـييعنى لا نصـرæ ةّلاغربـية وّقيلا شـرºمن صلبـه 
 تظهر قبـل�د33ّأى يكاد محاسن محمæيكاد زيتها يضىءºبد إلى المغـراليهوق والمشر
د بن كعب.ّ عن محم�3ّ من نسل نبىّأى نبىæنور على نورºحى إليه أن يو
ّ�بىّ هو النæالمصباحºه و ّ عبد3اللæجاجةالزºب و ّ عبد المطلæالمشكاةºّ قيل:إنو

ºةّلا غربية وّقيلا شرæاك.ّنيا عن الضحّسط الدة وّ مكّة؛لأنّ بل مكي
لايتناه لو3ّ يهدى الل�دّه قال:«نحن المشكاة فيها المصباح محمّ أن§ضاّى عن الرورو

».ّمن أحب
اشد عنه»بالإسناد عن عيسى ابن رى«رّلأبى جعفر ابن بابويه القمالتوحيد فى كتاب و
 قال:æكمشكاة فيها مصباحºله تعالى: فى قو§الباقر3

 صار علم§3ّصدر علىæجاجةّجاجة الزالمصباح فى�زº �3ّبىّنور العلم فى3صدر الن
 نور العلمæكةقد من شجر مباريوº �ا3ّبى عليّ،علم الن§ إلى صدر على�بى3ّالن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٦ـ١٥٥،ص٦ ،جروح البيان.١
.١٤٣،ص٤، جمجمع البيان.٢
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لاـة وّاني لا نصرæةّلاغربية وّقيلا شرºتـه.اجع نفس المصدر السابق فهذا عين عـبـارر
�دّقال:يكاد العالم من آل3مـحـمæلو لم تمسسه نـاريكاد زيتها يضـىء وºـة.ّدييهو

الحكمة فى إثرد بنور العلم وّأى إمام مؤيæنور على نورºم بالعلم قبل ان يسألّيتكل
صياءلاء الأواعة،فهـؤّم السإلى أن تقو§ذلك من لدن آدم3؛و�ـدّإمام من آل3محم

 عصرّض فى كلحججه على خلقه لا تخلو الأرضه،وه خلفاء فى أرّذين جعلهم اللّال
١احد منهم.من و

قـىّحة التة فى الآية هى دوكة المذكـورة المبارجرّ الشّتحقيق هذه الجملة يقتـضـى أنو
أويل،ّاقها التأورعها الإمامة،وفرة،وبوّة أصلها النالإيمان،شجرة الهدى وعتران،وضوّالرو
ميكائيل.ائيل وخدمها جبرنزيل،وّأغصانها التو

هصدرæجاجةّالزºنفسه.وæالمشكاةºاد منمن.فالمره للمؤّه مثل ضربه اللّ:أنثانيهاو
ºالمصباحوæآن فى قلبـهالقرالإيمان وºكةة مبارقد من شجريوæحدهه وّهى الإخلاص لل

ّمس على أىّجر،فلا يصيبها الـشّ بها الشّة الت,اء ناعمة كشجرلا شريك له،فهى خضـر
من قد احترز من أن يصيبه شىء من المـؤpلا إذا غربت و كذلحال كانت لا إذا طلعت و

الفتر فهو جامع بين أربع خصال:إن أعطى شكر،وإن ابتلى صبر،وإن حكم عـدل،وإن
 يعنىæنور على نورº يمشى بين القبور،وّجل الحىّاس كالرّقال صدق،فهو فى سائر الن

م القيامة،عنة نور يوّه إلى الجنمصيرجه نور ومخرمدخله نور،وكلامه نور،وعمله نور،و
 ابن كعب.ّأبى

p هذا المصباح يستضاء فكذلّمن،فكما أنآن فى قلب المؤه للقرّب الله مثل ضرّ:أنثالثهاو

æالمشكاةºمن3وقلب المؤæجاجةّالزºآن وهو القرæفالمصباحºآن يهتدى به ويعمل به القر

آنيكاد حجج القرæ يكاد زيتها يضىءºحى ة الو شجرæكةة المبارالشجرºفمه،ولسانه و
لوها،ورّتدبر فيها وّه على خلقه تضىء لمن تفكّقيل: يكاد حجج اللء.وضح وإن لم تقرّتت

اا به نوردادوة قبله،فـازّآن نور مع سائر الأدل القـرّ يعنى أنæنور على نورºآن ل القـرلم ينز
ابن زيد.على نور،عن الحسن و

لا يكادب بعضهاعلى بعض،وّتلائل يترّ الدّة،فإنّب الأدلّتاد ترن المرعلى هذا فيجوز أن3يكوو
تيب فقد ذهل عن طريق الاستفادة.رّتيب،فمن ذهل عن الترّاعات الت بمرّالعاقل يستفيد منها إلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر المعنى.ّت قليل فى ألفاظ لايتغي،مع تفاو١٥٨ صالتوحيد،.١
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١جاجة.ّء الزيت على ضوّء الزاج على ضورّء نور السقال مجاهد:ضوو

ة:ّسيرين بالفارّقال بعض المفسو
ا دردل را به مشكاة،ومن رد سينه موتعالى تشبيه كر سبحانه وّاد نور ايمان3است،حقمر

ا بهقنديل رخته در قنديل،واغى افروا به چرايمان رجاجه در مشكاة،وسينه به قنديل ز
ف و ضلالكه از تاب آفتاب خـو± مبارا به شجـركلمه اخـلاص رخشنده،وكبـى دركو
اد عالم رمن گذرديك است كه فيض كلمه بى آنكه به زبان مؤد،و نزه دارجا بهرال رنو

ى شد،و تصديق جنان به آن باز گشتـه،نـورار به آن برزبان جـارن اقرر كند؛چـوّمنو
٢سيد.على نور به ظهور ر

ور منّى النّفاء يتعدّجاج بالصات لاختصاص الزاهرن سائر الجوجاج دوه بالزّما شبّوإن
حارمن إلى سائر الجوى من قلب المؤّ نور الإيمان يتعدpكذله إلى باطنه وبالعكس،وظاهر
 القلب سريـعpجاج سريع الانكسار بأدنى آفة تصيبه فكـذل الـزّأيضا أنالأعضاء،و و

گفته3اندالفساد بأدنى آفة تدخل فيه.و
ف و مشكاةجاجه دل عـارفت در زاغ معرار الهى است؛يعنى چـرفت اسر آن نور معر

،نه�ـدىّت محمكه حضـره مباركت زيت تلقين شجـرخته است از بـرسينه او افـرو
فتنا گر عالم است،و از فرVVهّ سرVVكهه مبارّى است و مكّقى است و نه غربى بلكه مكشر
٣د.ان كرم توار نور على نور معلود ابرّا از تعليم آن سيار رف آن اسرعار

هو سريعجاج وّمن بالزقلب المـؤهو سريع الانطفاء،وفة بالمصبـاح وه المعرّما شبّوإن
ى لاّلبة التّمن بالأشياء الصلا قلب المـؤتى لا تطفؤ،وّمس الّهها بالـشّلم يشبالانكسار،و

٤يسير.ّجدير أن يحذر،كما فى الته على خطر وّتنكسر تنبيها على أن

ده كه:آور روح الأرواح و در
،§حجاجـة»نـو باشد،و«ز§،مشكـاة آدم�3دى اسـت3ّت محـم«آن نور»حضـر

ا قبله ساخته3اند،ب رد غرن يهوا مايل است؛چوت رّدي كه نه يهو٥»§اهيم3ن»إبرو«زيتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاّال…» الى هنا كـلا فى هذا المشبه و المشبه به على أقـورين اختلفـوّ المفسّله؛أى أنّال فى هذا المصباح مـن أو الأقوّ.اعلم أن١
.١٤٤و١٤٣،ص٤ ،ج مجمع البيانلة عنمنقو

.٣١٥،ص٦،جمنهج الصادقين .٢
.١٥٦،ص٦،جروح البيان؛٣١٧،ص٦ جمنهج الصادقين،.٣
.١٥٦،ص٦ جروح البيان،.٤
.١٥٦،ص٦ ،ج روح البيانعنه فى؛و٥٢٥و٥٢٤ صروح الأرواح،. ٥



أبو
رو

شي
نى 

سي
 ح

سن
لح

ا
نى

ا

٣٠٣
*

 ١١

تده3اند و«مصباح»حـضـرق آورى به شـرى رون نصـارا معتقـد؛چـوت رّانـيو نه نصـر
ر او،وّجاجة»دل صـافـى مـطـهاهيم اسـت،و«زاست،«يا مـشـكـاة»إبـرfiسالـتر

اط استكه»خلق شامل او،كه نه در جانب افر مبارVه«مصباح»علم كامل او،و«شجر
اطصراقع شده،وسطهـا وف تفريط بلكه طريق اعتدال كه خيـر الأمـور أوو نه در طر

ت از آن است». عبارىّسو
ت خليل«نور على3نـور»ّده كه:«نور»محبت حبيب با نور خـلموفر عين المعانـى و در
است».

نعم ما قيل:و
از اينجـا فهم كن نور على نورپدر نور3و پسر3نوريست3مشهور

È√d�UÐ ÁdO HðË Ê¬dI�« rN7 v7∫ÕU³B�È√d�UÐ ÁdO HðË Ê¬dI�« rN7 v7∫ÕU³B�È√d�UÐ ÁdO HðË Ê¬dI�« rN7 v7∫ÕU³B�È√d�UÐ ÁdO HðË Ê¬dI�« rN7 v7∫ÕU³B�È√d�UÐ ÁdO HðË Ê¬dI�« rN7 v7∫ÕU³B�

اسّ ما نقل عن ابن عـبّآن إلااس أن لا معنى للقرّه قد غلب على طبائع أكثر الـنّاعلم أن
ان:ها أمرة أظهراهر المشهور أمور كثيرّجاوز عن الظّهم التمنشأ حجررين وّسائر المفسو

ارأسـرآن واطن القرك بوقصور أفهامهم عـن دراهر عليهـم وّ:غلبة أحكام الـظأحدهما
ارع أنون الخفافيش عند سـطـوأويل ما لحق عـيـوّالآيات،فلحقهم عند سماع معـانـى الـت

مس عليها.ّالش
ذىّأى الّما معنى التفسير بالـراد منه وا المر:الحديث المشهور حيث لم يفهمـوانىّالثو

آنر القرّ من فـس3ّكلّه من أن ما اعتقدوّا أنا قليلا تعلمـونـوّلو تفطار،وّد فى النجب القعـويو
لات،ى المنقوآن سوا،لو كان صحيحا فما معنى فهم القرقل لكان كافرّما سمعه بالنعلى غير

١ار».ّء مقعده من النّأيه فليتبوآن برر القرّله:«من فس ذلك فما معنى قوّوإن لم يصح

ع،س،المقتصرين على3 المقروالمحسو وّاكنين فى عالم الحسّلاء،الس مثل هؤّفاعلم أن
 نفسه مصيب فىّفسير،فهو مخبر عن حدّجمه ظاهر الت ما يترّآن إلاعم أن لا معنى للقرإذا ز

كي, كانه.وّمقـرطنه وتى هى مـوّجة فهمه الة الناس إلـى درّ كافّدلكن أخطأ فـى رذلك،و
سيعآن و ميدان معانى القـرّ علـى أنّالأخبار تدلاكن وّائر كحال الـسّحال المسافر بل الـط

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سائل،المقدمة الخامسـة؛و٧٠،ص١جتفسيرالصافى،؛٢٨٩،ص١ جإحياء العلـوم، ؛٢٥٠،ص٢،ج البيضاء ةّج.المح١

،١١١،ص٩٢ ،جبحارالأنـوار؛ ٧٦اب صفات القاضـى ،حمن أبـو١٣،كتاب القضاء،الـبـاب ١٥٠،ص١٨جالشيعـة،
٢٠٧،ح١٧٤ ،ص١ ، جعوالى اللئالىء مقعده من النار»؛ آن غير علم فليتبو،هكذا لفظه: «من قال فى القر٢٠ح
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جدان.الوق ووّان أصحاب الشاسع لطيرفضائها ولسباحة أهل الفهم.و
فإن لم يكن١آن».ه تعالى عبدا فهما فى القـرّتى الل أن يؤّ:«إلا§منيـن3قال أمير3المؤو
لة فما معنى الفهم.جمة المنقورّى حفظ التآن معنى سوللقر

؟p فما معنى ذل٣اية إلى سبعة أبطن.فى روو٢مطلعا»،ا وّحدا وبطنا وآن ظهر للقرّ:«إن�قال3و
٤ا فى تفسير فاتحة الكتاب».ت سبعين بعيرقر:«لو شئت لأو§قال3و

٥ها فى غاية الاختصار».تفسير ظاهراية من تفسير الفاتحة«وفى روو

٦ما بقى من فهمها أكثر».ن أل, فهم ووّ آية ستّقال بعض العلماء:«لكلو

 كلمـةّسبعين أل, أل, علم و مائتى علم؛إذ لـكـلى خمسـة وآن يحوقال آخر:القـرو
ضعي, ثلاثمائة أل, أل,ّن الحاصل بعد الت يتضاع, ذلك أربعة أضعاف،فيكوّعلم،ثم

٧مطلع». وّحد كلمة ظاهر وباطن وّثمانمائة علم،إذ لكلعلم و

جمته ترّه باطن معانيه وإلاـرّ لتدبّن إلا لا يكوةّر البسملة عشريـن م�ه3ّل3اللسوديد رترو
ه. إلى تكرير�ه لا يحتاج مثله3تفسير ظاهرو

ح ذاتهآن شرفى القرصفاته،وه وّأفعال الله وّها داخلة فى ذات اللّم كل العلوّالحاصل أنو
ق فى تفصيلّعمّالتآن،ذكر مجامعها وفى القرم لا نهاية لها،وهذه العلوأفعاله،وصفاته وو

د ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك.ّمجرالاستنباط واجع إلى الفهم ومقاماتها ر
٨ائبه»ا غرالتمسوآن وا القرءو«اقر�لذا قالو

 فى كتابVله أصلوّ«ما من أمر يختل, فيه اثنان إلا§ه جعفر3الصادق3ّعن أبى3عبد3اللو
٩جال».ّل الرلكن لا تبلغه عقوه تعالى وّالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٥٠و ٢٣٩،ص٢جة البيضاء،ّ المحج؛٢٨٩و٢٨٣،ص١ جإحياء العلوم،.١
.٢٨٩،ص١ ،جاحياء علوم الدينابعة؛مة الرّ،المقد٦٦،ص١ ج تفسير الصافى،.٢
.٩٧،ص١، جتفسيرالصافى؛١٥٩،ح١٠٧،ص٤جعوالى اللئالى، .٣
٢٥١،ص٢ ،جالمحجة البيضاءها فى ّايات الثلاث السابقة كلاية و الرو.هذه الرو٤
.نفس المصدر.٥
سبعين ال, ال, علم…»سبعين ال, علم…» بدل «خمسة و «سبعة وإحياء العلومفى لكن فيه و.المصدر السابق و٦
.٢٥١،ص٢جالمحجة البيضاء،؛ ٢٨٩،ص١، جإحياء علوم الدين.٧
ا»ءوا»بدل «اقر،« اعربو١٠٦،ص٨٩، جبحار الأنوار؛٢٥١،ص٢جالمحجة البيضاء ؛٢٨٩،ص١ جإحياء علوم الدين،.٨

اجع.فر
.٩٤،ص١جتفسير الصافى ؛٦ة، حّ إلى الكتاب و السنّد،باب الر٦٠،ص١ ،جالكافى.٩
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ل المنقوّسع بالغ،فإنّمتحب،وآن مجال ر فى فهم معانى3القرّ على أنّفهذه الأمور تدل
اك فيه.فسير ليس ما ينتهى الإدرّمن ظاهر الت

²�« »«œ¬ ÊUOÐ v7∫ÕU³B�²�« »«œ¬ ÊUOÐ v7∫ÕU³B�²�« »«œ¬ ÊUOÐ v7∫ÕU³B�²�« »«œ¬ ÊUOÐ v7∫ÕU³B�²�« »«œ¬ ÊUOÐ v7∫ÕU³B�ÒÒ ÒÒ Ò�Q²L�« v�U�Q²L�« v�U�Q²L�« v�U�Q²L�« v�U�Q²L�« v�UÒÒ ÒÒ ÒÊ¬dIK� qÊ¬dIK� qÊ¬dIK� qÊ¬dIK� qÊ¬dIK� q

:ةها عشرّاعلم يا حبيبى أن
الألفاظ لماف وة الحرولا استتر كنه جمال كلامه بكسوه لوّ:فهم عظمة الكلام بأنلّالأو

لما طاق سماع3كلامه§سى3ه تعالى موّت اللّلا أن ثبلوش،ولا فرش وثبت لسماع كلامه عر
دينّحهان المـواد من الكلام برالمرا.وّا دكّه حيث كان دكّكما لم يطق الجبل مبادى تجلـي

١اطق».ّه النّ:«نحن كلام الل§3ابن أبى3طالب،كما قالّعلى

ه تعالى:ّالل جاس العقائد الفاسدة.قالأر:تطهير القلب عن خبائث المعاصى وانىّالث
ºنروّ المطـهّه إلاّلا يمسæيد بـلاّش الكتاب كلكما لا يصلح لمس نـقـوو) ٧٩):٥٦اقعه((الو 

 من أتىّإلاºلا يصل إليهاافية وّب الص القلوّ قلب إلاّطهور كذلك لا يصلح لنيل معانيه كل
ة.ّة الذكيّكيّس الز أيدى النفوّ إليها إلاّلا يمتد و)٨٩):٢٦اء((الشعرæه بقلب سليمّالل

فس.ّك حديث النتر:حضور القلب والثالث
آنقت لا يشتغل الإنسان قلبه بغير القـر3وّبهو غير حضور القلـب؛إذ رر وّ:التدبابعّالر

حهو روبر وّد الأصلى فيه هو التدالمقصور،وّآن من غير تـدبلكن يقتصر على سماع القرو
 عبادة.ّكل

٢ر فيها».ّائة لا تدبلا فى قر:«لا خير فى عبادة لا فقه فيها و§منين3عن أمير3المؤ

اختلافض والأرات وماوّ فى خلق السّإنºله تعالى:ل عليه قوا نزّ لم�ه3ّل3اللسوقال رو
٣ر فيها».ّلم يتفكأها و«ويل لمن قرæهارّالنيل وّالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،«نحن …» كما٢٣٤،ص٢ ،جة البيضـاءّ المحجه الناطق» وإن كان فىّفيه «أنا كلام الل،و١٩٩،ص٨٢جبحارالأنوار، .١

فى المتن.
ر؛ألاّاءة ليس فيها تـدب فيه «… ألا لاخير فى قرّ.فإن٣،كتاب فضل العلم،باب صفة العلـمـاء،ح ٣٦،ص١، جالكافى.٢

ر،ّاءة ليس فيها تـدبم ،ألالا خير فى قـرّى:ألالا خير فى علم ليس فيه تفـهاية أخـرفى رور،وّلاخير فى عبادة ليس فيها تـفـك
،الباب الثالث من٨٢٩،ص٤،جوسائل الشيعـةً اجع أيضاع فيه» ورألالاخير فى عبادة لافقه فيها،ألالا خير فى نسك لاور

.١٧٣،ح١١٢،ص٤ جعوالى اللئالى،؛٣ان،حاءة القراب قرأبو
تفسيران فى ة آل عمرلكن فى ذيل الآية فى سوراية بهذه الالفاظ وجد الرولم يو،و١٩٠): ٣ان (؛آل عمر١٦٤):٢ة(.البقر٣

لّلم يتأمه وّلت هذه الآيات قال:ويل لمن لاكها بين فكيه لما نزّاية عن النبى أنت الرو،قال «قد اشتهر٤٢٢،ص١،جنور الثقلين
مافيها».
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فى وّ آية ما يليق بها؛إذ ما من علـم إلاّضح من كـلهو أن يستو:الاستنبـاط والخامس
منتهاه.مبدأه وعه وفرآن أصله والقر

هو غير تطهير القلب عن المعاصى.فلفهم معانىانع الفهم وى من موّ:التخلالسادس
هـاآة لانشباح صورلة المـراك حقائق الأشياء بمنـزما ذكر؛إذ القلـب لإدرانع غيرآن مـوالقر
دجو،كوّجىقالة،وبعضها خـارّة،كعدم الـصّآة بعضها داخلـي حجب المرّة،كمـا أنّئيالمر

جه.الحائل،فكذلك حجب القلب عن الفهم بعضها فى داخله،وبعضها فى خار
الجهل البسيط،وبعضهاة وّليفوّ،فبعضها من باب الأعدام،كالطّاخلىّا الحجاب الدّأم

ةّصفا بكبر أو حسد،فيمتنع جلـيّا على ذنب أو مـتّن مصرة،كالمعاصى.فمن يكـوّديجوو
ن. ذلك ظلمة القلب وبه حجب الأكثروّى فيه،فإنّ من أن يتجلّالحق
ة،ّديجور،وبعضها وّفكّة،كعدم التّ،فكذلك بعضها عدميّجىا الحجاب الخارّأمو

اّة ممّديجوهذه الحجب الوة.وّات الفلسفيّة،أو الجهليّقليديّة3التّد الاعتقادات العاميجو كو
نموياطين يحـوّ الشّلا أن«لو�ه ّل3اللسوب بنى3آدم،كما قـال ريطان على قلوّها الـشّاستدل

١ت».ا إلى الملكوب بنى3آدم لنظروعلى قلو

ت،ة فهو من عالم الملكو بنور البصيرّك إلا ما لا يدرّت؛لأنآن من الملكومعانى القرو
هذه الحجب أربعة.و

اجها منف وإخرف الهمم إلى تحقيق الحرون الإنسان مصرو:أن يكولّالحجاب الأو
ها.غيرلاة وّج فى الصالمخار

باعّد الاتّب له بمجرّعصّثبت فى نفسه التخ ويوّه من الشقليد لمذهب سمعوّ:التالحجاب الثانى
فاقوه موده معتقده،فصار نظرّة،فهذا شخص قد قيل إليه ببصيرصوقع منه الاستماع من غير ولمن و

تىّق عن بعد وبدا له معنى من المعانى العه لا يمكنه أن يتجاوز عن مقامه،فان لمع برعلى مسمو
ّعم أنقال: «كي, تخاف معتقد آبائك؟»فيـزقليد حملـة،وّعه حمل عليه شيطان الـتتباين مسمـو

 العلمّفة:«إنّلمثل هذا قالت المتصـويطان،فيتباعد منه،ويحترز عن مثلـه.وّذلك غرور من الش
اسّ عليها أكثر النّتى استمرّاد بالعلم العقائد القيهم،3فالمرّعن 3محقل إن صدرهذا القوو٢حجاب».

ها إليهم.ألقون للمذاهب وبوّها المتعصرّة حرّد كلمات جدليّقليد،أو بمجرّد التّبمجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

،٦٢جبحارالأنوار،؛٨٣،ص١جالتفسير الكبير،؛ ٢٨٤،ص١ جإحياء علوم الدين،؛٢٤١،ص٢ جة البيضاء،ّالمحج.١
.٣٣٢ص

.٢٤١،ص٢ جة البيضاءّالمحج؛٢٨٢،ص١ جإحياء علوم الدين،. ٢
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المشاهدةالحكمة،الحاصل بالكش, وادر من معدن العلم وّ،الصّا العلم الحقيقىّأمو
منتهى المطلب.هو عين المقصد ون حجابا وهان،فكي, يكوبنور البر

ف العمر العزيزدقائق الألفاظ مصروة وّقا بعلم العربين مستغر:أن يكوالحجاب الثالث
ار سياقة الخلق إلى جـوّآن ليـس إلاال القر من إنـزّد الأصلى المقصـوّفى تحقيقاتهـا،فـإن

قات فى نحوف الأون صرآياتـه،دوه وّفة اللتنوير قلوبهم بنور معراتهـم،وه،بتكميل ذوّالل
تى بها يقـعّابع الوّ ذلك من التّ البديع،فـإنّفنعلم البلاغـة،وتحسين الألفـاظ،والكلام و

الاحتجاج على المنكرين.
ا غايةابه وبذلوأترى ومخشرّن ما بلغ إليه الزآن فيكفى لها دوا الاستبصار لمعانى القرّأمو

ى الكلام.ا عن جدوموحرة وّا المعانى الأصليم جحدوسعيهم،فلا جر
أن يعتقد أن لا معنى لكلماتائة من التفاسير،وف على قرقوالود و:الجموابعالحجاب الر

اء ذلك ما ورّأنهم،وغيرمجاهـد وقتادة واس وّقل عن ابن عـبّله على الـن ما يتنـاوّآن إلاالقر
١أيه فقد كفر».آن برر القرّد عليه مفاد«من فسقل منهم فورّ من تجاوز عن النّأنأى،وّتفسير بالر

ب الكثيرين عن فهمف قلويطان ليصرّقعها الشتى أوّفهذا أيضا من الحجب العظيمة ال
أىّفسير بالرّاد من التالة هذا الحجاب ببيان معنى المره إزّسيأتى إن شاء اللمعانى التأويل و

ه لو كانّأنو٢آن»تى العبد فهما فى الـقـر أن يؤّمنيـن«إلال أمير3المـؤا يناقض قو ما فهمـوّأنو
اس.ّقع فيه الاختلاف بين النل لما وا على الظاهر المنقوالمعنى مقصور

اآن أمر خطاب،فإذا سمع فى القرّد بكله هو المقصوّر العبد أنّهو أن يقدخصيص وّ:التابعّالس
،فليذعن¶لين و الأنبياء ّاه،وإن سمع قصص الأوّد الخطاب معه،فليعمل بمؤّر أنّأو نهيا قد

،بل�ل3سوّل على الرآن ما نزالقردة،بل الاعتبار،فليعتبر كي, لا يقدر هذا وة غير مقصوّ القصّأن
ه تعالى:ّة بشكر هذه النعمة العميمة،فقال اللّه تعالى الكافّلهذا أمر اللهدى للعالمين،وشفاء و

ºـهّا اللـقـوّالحكمـة يـعـظـكـم بـه و اتل عليـكـم مـن الـكـتـاب وما أنـزه عـلـيـكـم وّا نعمـت الـلاذكـرووæ

.)٢٣١):٢ه((البقر
الهن أحوّار الكلام،ويتفـنر قلبه بأنـوّر باطنه ويتـنـوّهو أن يتأثجد،والـور وّأثّ:التامـنّالث

الخشيةف والخون وحال من الحزجد و3فهم وّن له بحسب كلبحسب اختلاف الآيات،فيكو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

،٩٢جحارالأنوار،نقل عنه فى به فقد كفـر» وّأيه] آية من كتاب اللر [برّفيه من فس،و٦،ح١٨،ص١جتفسير العياشـى، .١
ا كفر»ّآن بعضه ببعض إلجل القرب ر،«ماضر١٧ادر ،ح،باب النو٦٣٢،ص٢جالكافى ،؛ ١٤،ح١١١ص

.٢٥٠و٢٣٩،ص٢؛ج المحجة البيضاء ؛٢٨٩و٢٨٣،ص١ ،جإحياءالعلوم. ٢
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ر العبـدّتأثت،والملكـوحيد وـوّب من عالم التجد مغناطيس الـقـر الوّجاء.فإنّالـرح والفرو
لّعيد يتضأ3ة آية الوق بها،فعند تـلاوّص, قلبه بصفة الآية ويتخلّر هو أن يـتّالتدبة ولاوّبالت

عند ذكرح،وه يطير من الفرّة يستبشر كأنة آية المغفرعند تلاوت،وه يكاد يموّمن خيفته كأن
ار ما يستحيلّعند ذكر الكفعظمته،وعا لجلاله وأسمائه يتطأطأ خضوه تعالى وّصفات الل

ة ينبعث من3باطنهّعند ذكر الجنته وينكسر فى باطنه حياء من قبح مقالتهم،وعليه يغض صو
دّدلم يترفـات وّفا منها،فإن لم يكن بهذه الصائصه خوتعد فرار يـرّعند ذكر النقا إليها،وشو

عن على نفسه فىّسان مع صريح اللّكة اللآن حرة القره من تلاوّبين هذه الحالات كان حظ
.)١٨):١١د((هوæالمينّه على الظّألا لعنة اللºله تعالى:قو

ض3ها3هناالغره لا من نفسه،وّى إلى أن يسمع الكلام من اللّقهو أن يترى وّق:الترالتاسع
هى ثلاث.ائة وجات القرة إلى درالإشار

مستمع منه،هو ناظر إليه وه وّاقفا بين يدى الله وّء على الله يقرّر العبد كأنّ:أن يقدأدناها
الابتهال.ع وّالتضرق وّملّالتال وؤّقدير،السّن حاله عند هذا التفيكو

ه يخاطبه بألطافه ويناجيه بأنعامه فمقامه الحياء و التعظيمّ ربّ:أن يشهد بقلبه كأنالثانية
الفهم.و

لا إلىفات،فلا ينظر إلى نفسه وّفى الكلمات الصم وّى فى الكلام المتكل:أن يرالثةّالث
فقوم موّ على المتكـلّن مقصور الهـمه منعم عليه،بل يـكـوّق الإنعام به،من حيـث إنّتعل

ما قبله فهوبين،وّجة المقرهذه دره.وم عن غيرّقة بمشاهدة المتكله مستغرّالفكر عليه،كأن
لاثةّجات الثرّعن الدجات الغافليـن.وج عن هذا فهو درما خرجات أصحاب اليمين،ودر

ه لخلقه فى كلامهّى الـلّه لقد تجلّاللفقـال:«و§ادق3ّه جعفر الصّأخبر الإمام أبو3عبد3الـل
١ن».هم لا يبصروّلكنو

ء عنه قيل له فى ذلكا برّا عليه فلمّ مغشيّى خرّلاة حتّه عن حالة لحقته فى الصقد سألوو
م بها فلم يثبت جسمى لمعاينةّى سمعتها من المتكلّد هذه الآية حتّدلت أر:«ما ز§فقال3
٢ته».قدر

ضاّالالتفات إلى نفسه بعيـن الـرته وّقـوله وأ من حوّاد منه أن تبـرالمـرى،وّ:التبرالعاشـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٤٧،ص٢، جالمحجة البيضاء؛١١٠،ص١  جتفسير الصافى،؛١٠٧،ص٨٩جبحارالأنوار ،.١
.١١٠،ص١ ج تفسير الصافى،ة من مة الحادية عشرّنقله عن مصباح الشريعة فى المقد؛ و٢٤٨،ص٢، ج المحجة البيضاء.٢
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قنينالحين فلا يشهد لنفسه عند ذلك،بل للموّعد و المدح للصة،فإذا تلى آيات الوّكيالتزو
 للعصاة شهد نفسـهّالذمه بهم،وإذا تلا آيات المقت وّق أن يلحق اللّالمحسنين،ويتشـوو

فا.ر نفسه المخاطب خوّقدهناك،و

nA;nA;nA;nA;nA;ÏÏ ÏÏ Ï 7 s�òvMF� v7¤ ∫oOI×ðË  7 s�òvMF� v7¤ ∫oOI×ðË  7 s�òvMF� v7¤ ∫oOI×ðË  7 s�òvMF� v7¤ ∫oOI×ðË  7 s�òvMF� v7¤ ∫oOI×ðË ÒÒ ÒÒ Ò›åt¹√dÐ Ê¬dI�« d›åt¹√dÐ Ê¬dI�« d›åt¹√dÐ Ê¬dI�« d›åt¹√dÐ Ê¬dI�« d›åt¹√dÐ Ê¬dI�« d

نا أن يكوّه لايخلـو إمإلى آخر١أيه»آن برر القرّ«من فـس�له  معنى قوّاعلم يا حبيبـى أن
ل،أو أمرالاقتصار على ظاهر المـنـقـوالاستقلال بالفـهـم،وك الاستنبـاط واد منه ترالمـر

ه:جو باطل لولّالأووآخر.
:ما ذكر سابقا.منها

ا عنن أكثر ما نقلـوم أن يكو للز�بى3ّماع عن النّطا بالسه لو كان ذلك مشروّ:أنو منها
انه تفسيرهم من عند أنفسهم،فينبغى أن لا يقبل؛لكوغيرد،وه بن مسعوّعبد3اللاس،وّابن عب

ضةالهم فى الأكثر متخالفة متعار أقوّذلك لأنابعين؛وّالتحابة وّهم من الصكذا غيرأى،وّبالر
الآحاد لاقل شهادة،وّالنآن،و فى بعض القرّف إلا لا يصار�هّل3اللسوع من ر المسموّأنو

مـاّة،وربص عزيزصوّ النّة؛لأنفظ يحتمل معان كثـيـرّجد فاللاتر عزيز،فإن وـوّالتيفيده،و
قع الاختلاف.لذلك ولم يصل إليهم،و آخر وّ بنصّض النصيعار
ا فى تفسير بعض الآيات إلى أقاويل مختلفة لا يمكن الجمعحابة اختلفوّ الصّ:أنمنهاو

عا.ن الكل مسمو محال،فكي, يكو�سماع الجميع منه3بينهما،و
ههّهم فقّقل:«اللّاس على اختلاف النّأو لابن عـب§منين3دعا لأمير3المؤ�ه3ّ:أنمنهاو

نزيل،فما معنى تخصيصه بذلك.ّعا كالت فإن كان التأويل مسمو٢مه التأويل»ّعلين وّفى الد
اد المرّم أنمعلـو و)٨٣):٤(النساء(æنه منهمذين يستنبطوّلعلمه الºه قال تعالـى:ّ:أنمنهاو

ة علمه،بلازغرة فهمه،وّآن بقدر قو أحد أن يستنبط من القرّماع،فجاز لكلّاء السفهم ما ور
اس أيضـاّ تقليد الـنّيعـم٣ه»ّه اللّآن] أضـله [أى القر«من ابتغى العلم فى غـيـر�له3ل قـونقو

هذا بعينـهه سبيـلا،وّة لمن استطاع إلى كلام الـلال لهم من غير بصـيـرالاعتماد على أقـوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجع .أى ) فران و تفسير بالرائل هذا المبحث (مصباح فى فهم القرم ذكر الحديث فى أوّ.تقد١
٢٥٣،ص ٢جالمحجة البيضاء، ،٤،ص٢، ججامع ا لأصول فى أحاديث الرسـول؛٩٢،ص٦٩ج بحارالأنوار،اجع.ر٢
.٢٥٤و
.٣٠،ح٢٧،ص٩٢جبحارالانوار،؛٦،ص١ ،جتفسير العياشى.٣
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نا أتمم لناّربºقائلينæهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهما معه نورذين آمنوّالºمنينسبيل المؤ
جهين:د فى ذلك الحديث فيحمل على أحد الوارهى الوّا النّأمو) ٨):٦٦(التحريم(æنانور

فقآن علـى ول القرّاه فيتـأوهوأى وإليه ميل من طبـعـه وىء رّن له فى الـش:أن يكولّالأو
ح عند ذلك.ّجأيه لما ترلو لا رفسير،وّأيه حمله على هذا التأيه،أى رر برّن قد فسأيه،فيكور

قلّالنماع وّة3من غير استظهار بالسّد العربيّآن بمجرع إلى تفسير القر:أن يتسارانىّجه الثالو
أخيرّالتقديم وّالتالإظمار وما فيه من الحذف وما فيه من الألفاظ المبهمة3وائبه،وق بغرّفيما يتعل

الاشتباه.اضع الغلط وقى موّلا ليتّفسير أوّ له فى ظاهر التّماع لابدّالسقل وّالاختصار،فالنو
فسيروبادر إلى استنبـاطّالاستنباط،فمن لم يحكم ظاهر التسع الفهم وّ بعد ذلك يتّثم

رينّأكثر المفسو١أى،ّر بالرّة من فسمردخل فى زة،كثر غلطه،وّد فهم العربيّالمعانى بمجر
فاء منهم فى هذه الخطر.غير العر

له ما يقـوّم من معاصى القلب؛إذ كلن من الغلط،معصـوبانى،فمأمـوّف الرا العارّأمو
د القلبى.ار عن الكلام الوّ الفهم لا ينفكّ أنّقد مره،وّصدق حدثه قلبه عن رب وّحق

rKF¹ Ê√ V−¹ ULO7 ÕU³B�rKF¹ Ê√ V−¹ ULO7 ÕU³B�rKF¹ Ê√ V−¹ ULO7 ÕU³B�rKF¹ Ê√ V−¹ ULO7 ÕU³B�rKF¹ Ê√ V−¹ ULO7 ÕU³B�

ة أربع مقامات:ّفسيريّ لأصحاب المسالك التّأعلم أن
المتفلسفة،حيـثلـة واهر كأكثر المعتزفع الظـوف فى ر:فمن مسرل]ّ[فلما المقـام الأو

ة إلى غيـرّالسندة فى الكتـاب واراهر فى الخطابات الـوهم إلى تغيير جميع الظـوانتهى أمـر
ار فىّأهل النة وّمناظر أهل الجنالكتاب واط والصران والميزة،كالحساب وّمعانيها الحقيقي

مهما علىّه حرّ اللّإنºلاء ل هؤقو وæهّقكم اللا رزّا علينا من الماء أو ممأفيضوºلاء ل هؤقو
æالكافرين

 ذلك لسان الحال.ّا أنعمو وز٢
أعظم منالا من أن ينالـه مقالا وّال أجلالإنزنزيـل وّالتأويل وّار الت أسرّ علـى أنّا يدلّممو

المتفلسفينمين وّهما من آحاد المتكلغيرال وّالقفى ومخشرّال ـ كالزر أهل الاعتزّالتفك ةّبقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاء  … مثل3هؤّل «أعلم أنّآن…)من أوالمصبحاح الذى قبله(مصباح فى فهم القرل, نقل مطالب هذا المصباح وّ المؤّليعلم أن.و١

آن، الباب الثالـثة القـركتاب آداب تلاو٢٥٥ـ ٢٣٤،ص٢ء، جالمحجة البيـضـاعم أن لامعنى… » إلى هنا مـن كـتـاب إذا ز
هأو تغييرـ فى بعض عبائرتأخيرف ماـ بتقديم وّتصرابع،مع تلخيص والرو
ّا إنه قالوّقكم اللا رزّاعلينا من الماء أو ممة أن أفيضوّنادى أصحاب النار أصحاب الجنºتمام الآية هكذا:  و٥٠):٧اف(.الأعر٢

æمهما على الكافرينّه حرّالل
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١نحن نعلم تأويله».ن فى العلم واسخوّه قال«نحن الرّ أن§ه3ّاه أبو3بصير عن أبى عبد3الل ـما رو

ن منموة المعصـوّالأئممنين ون فى العلم أمير3المـؤاسخوّ قال:«الـر§اية عنه3فى روو
٢».¶بعده3

نات فـىّبل هو آيات بـيº فى هذه §داّعن أبى بصير قال:«سمعت أبا جعفر مـحـمو
هارأسرآن وموز القر فهم رّإذ قد علم أن٣ه»؛مى3بيده إلى صدرفأوæا العلمتوذين أوّصدور ال

اجعة إلىالمرصفية وّظر من غير33طريق التّالنة البحث وكثرة الفكر وّله بدقا لا يمكن حصوّمم
فةاء المعراستضاء أضوة،وبوّم النار الحكمة من مشكاة علـواقتباس أنولاية،وأهل بيت الو

ـةّاقتفاء آثار الأئـمة،وّة التـامّديتصفية الباطن333بالعـبـوة المطلـقـة،وّابعـيّمن جهة أحكام الـت
ة؛ّالسنار الكتاب3 ولعين على أنوّقين المطّالمتع منارّتتبار الشريعة،333واقفين على أسرالماضين الو

ص من ظلمات أقاويلّين،ويتخلّالنبيم الملائكة وار علوالك شىء من أنوّلينكش, على الس
لاء المبتدعين.هؤ

ر غال فى حسم باب العقل،كالحنابلة ـ3 أتباع أحـمـدّمن مقص:وا المقام الثانـى]ّ[و أم
æنكن فيكوºله ا تأويل قوى منعوّابن حنبل3ـ حت

تصوف و ذلك خطاب بحرّا أنعمو وز٤
ن،حتى نقلّ مكوّ لحظة بعدد كلّه تعالى فى كلّجد من اللى يوماع الظاهرّق بهما السّيتعل

:«الحجر�له لثلاثة ألفاظ:قـوّل حسم باب التأويـل إلاه كان يقـوّعن بعض أصحابـه أن
لهقوو٥حمان»من بين إصبعين من أصابع الرله«قلب المؤقوض»وه فى الأرّد يمين اللالأسو

٦حمان من جانب اليمن».ى لأجد نفس الرّ«إن

عاية إصـلاحضه فى المنع من التـأويـل ر غرّاس أخذ فى الاعتذار عنـه بـأنّوبعض الـن
ه إذا فتح باب التأويلّبط،فإنّج عن الضالخروخص،وّع فى الرقوحسم الباب الوالخلق،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١ن فى العلم،حاسخو،باب الر٢١٣،ص١ جالكافى،.١
نفس المصدر..٢
.١االعلم…، حتو الأئمة قد أوّ،باب أننفس المصدر.٣
) :١٦ ؛النحـل(٧٣):٦؛الأنعام (٥٩و ٤٧):٣ان (؛آل عمـر١١٧):٢ة (آن:البقرد من القـرار.كانت الآية فى ثمانيـة مـو٤

.٦٨):٤٠ ؛غافر (٨٢):٣٦؛ يس(٣٥):١٩؛ مريم (٤٠
حنبل،3مسند أحمد بن؛١٣٩،ح٩٩،ص٤جعوالى اللئالى، ح عجائب القلب؛،كتاب شر٣١،ص٥ ،جالمحجة البيضاء.٥
ا بين إصبعين من أصابعّو فى الاخير« ما من قلب إل٣٢١،ص٤ج،و٥٢٥،ص١للحاكم،جالمستدرك ؛و٣٠٢و٢٥١،ص٦ج

حمان…».الر
٧٤،ح٥١،ص١ ،جعوالى اللئالىكم من قبل اليمن»؛ّأجد نفس رب فيه «وّا أنّ،إل٥٤١،ص٢ ،ج.مسند أحمد بن حنبل٦



٣١٢

 ١١

فس
الم

اح 
صب

م
ينرّ

*

ّاس عن حدّبط،ويتجاوز النّج الأمر عن الضأى،فيخـرّالعمل بالرق وقع الخلق فى الخرو
الاقتصاد فى الاعتقاد.

الى:قال أبو3حامد الغزو
ها كما جائت»ءون:«إقرلوا يقوهم كانوّل, بأنّة السجر،ويشهد له سيرّلا بأس بهذا الز

الإيمان بهلة وته مجهوّكيفيم واء معلواء:«الاستـوا سئل عن الاستوّحتى قال مالك لم
ال عنه بدعة.ؤّالساجب وو

ا هذا البابا إلى الاقتصاد فى باب التأويل،ففتحو:فهو لطائفة ذهبوا المقام الثالث]ّأم[و
ه تعالى منّق بصفات اللّما يتعلا أكثرلوّال المعاد فأوها فى أحووّسدال المبدء وفى أحو
ة علىق بالآخـرّا ما يتعـلكوترالمجىء،وهـاب وّالذالاتيان والعظمـة و وّالعلوحمـة وّ الر

لةاد المعتزى،وزة أصحاب أبى3الحسن الأشعرّهم الأشعريأويل فيها،وّا التمنعوها،واهرظو
مع إلى مطلق العـلـمّا السلـوّة،فأوله الأشاعـرّه ما لم يأوّا من صفات الـللـوّى أوّعليهم حـت

ه لمّا أنعمواج،وزا حكاية المعـرلوّكذا33أوات،والبصر إلى العلم بالمبصـرعات،وبالمسمو
اوّلكن أقـرة،وجملة من أحكام الآخـراط ورّالصل بعضهم عذاب القبـر وّأويكن بجسـد،و

حات،المنكـوالمشروبات،ولات،وة،وباشتمالها على3المـأكـوّبحشر الأجساد،وبالجـن
م،حوّد،ويذيب الشق الجلوس يحترار،وباشتمالها على جسم محسوّية وبالنّالملاذ الحسو

ةّذة إلى ألم33عقليّاللة،من الألم ود فى الآخر ما ورّا كللوّن،فأووّبيعيّالطن واد المتفلسفووز
بةّا معذّقة إمس مفارفوّا ببقاء33النقالوا حشر الأجساد،وأنكروة،وّحانية روّات عقليّلذة وّحانيرو

.ّك33بالحسنعيم لا يدراحة ومة برّا منعّبعذاب أليم وإم
.لةّالمأوة ارحرد الحنابلة ودة جموذى هو بين بروّ الاقتصاد الّن عن حدفولاء هم المسرهؤو

ن صحيحةن بعيوذين ينظـروّفى العلم،الاسخيـن ّالر:فهو مسلك ابع]ا المقام الـرّأم[و
ان من غيرنه تعالى فى جميع الأكول،ويشاهدولا حوه فى آياته من غير عور وّة بنور اللرّمنو

احر قلوبهم بنور الإيمان،فلانشـرّنوهم للإسلام،وه صدرّح الللا خلل؛إذ قد شرقصور و
ن،ليـسن ما لا يسمعوهم،ويسمعـواه غيرن ما لا يرنة قلوبهم يـروانفتاح روزهم،وصدور

ج عنلا الخلط بينهما،كالفاتر من الماء،بل الخارشبيه،وّدة التلا برونزيه،وّة التارلهم حر
فين.رّدين ليس كالجامع للطّج عن الضماء فالخارّهر السعالم الأضداد،كجو

ّضـىفت غير مرن،كما عرالمتفلسفـولة واستحسنه المعتـزى وله الأشعـرّ ما أوّى أنّظنو
لّد التخيّالحديث على مجرآن ودة فى القرار حمل هذه الألفاظ الوّل؛لأنسوّعند الره وّعند الل
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حصيل؛إذّالت باب الاهتداء وّسدعطيل وّالتفسطة،وّع باب السمثيل،من غير حقيقة قرّالتو
 باب الاعتقاد بالمعاد الجسمـانـى،ّمثيلات ينسـدّالتلات وّق تجويز مثل هذه التـخـيّبتطر

اعيد؛إذ يجوز لأحدسائر الموار،وّالنة وّالجنالحساب وان والميزاط ورّالصال القبر وأحوو
د تخييل بلا تحصيل.3ّ من تلك الأمور على مجرّ أن يحمل كلاpعند ذل

م القيامة،مـنما فى محاسبة العباد يـوتقبيل الحجـر وه وّفكما جاز أن يحمل بيـت الـل
خويـ,ّالتخييـل وّد التّازين،على مجـرضع الموهـداء،ووّالشين وّبـيّالنحضور الملائكـة و

موّقالزار وّالنة وّالجنالكتاب وان والميزالإنذار،فليجر مثل ذلك فى الحساب وغيب ورّالتو
تصلية جحيم.الحميم وو

ى إلى مفاسدّداهر يؤك الظواهر على هيئتها و أصلها؛إذ تر المعتمد إبقاء الظوّبل الحق
عظيمة.

عقائدة وّل صحيحة دينياهر مناقضا بحسب الظاهر لأصونعم إذا كان الحمل على الظو
لها ويحيل العلم به إلـىّلا يبدفظ وّة اللة،فينبغى للإنسان أن يقتصر على صـورّة يقينـيّحق
ن فى العلم.اسخوّالره وّالل

مه فان جاء منكرده وض لنفحات جوّه ويتعرّحمة من عند اللّب رياح الرد لهبوّص يترّثم
اعد.له على طبق القوّ تعالى نور على قلبه أوّقبل الحق

:آن أربعة المذاهب فى متشابهات القرّالحاصل أنو
هوة،وّاميّالكرالحنابلـة ون وثوّالمحدعليه أكثر الفقهـاء و:مذهب أهل اللغـة،وأحدها

ة.ّاعد العقلية،وإن كان منافيا للقوماتها الظاهرمفهولى ولاتها الأوإبقاء الألفاظ على مدلو
مهافها عن مفهوصـرهو تأويل الألفاظ وأصحاب الفكر وظـر وّ:مذهب أهل النثانيهاو
ظر.ّانين النل إلى معان تطابق قوّالأو

نزيه فى بعض،ّالتشبيه فى بعض وّالخلط من المذهبين الت:الجمع بين القسمين وثالثهاو
لين.هذا مذهب أكثر المعتزفت.وكما عر
فت.اسخين فى العلم كما عرّ:مسلك الرابعهاور

›—uM�« W¹¬ v7  ö¹ËQ²�«¤›—uM�« W¹¬ v7  ö¹ËQ²�«¤›—uM�« W¹¬ v7  ö¹ËQ²�«¤›—uM�« W¹¬ v7  ö¹ËQ²�«¤›—uM�« W¹¬ v7  ö¹ËQ²�«¤

الكين فاعلم لا ضير فى3ذكرّة عين السّنا عليك يا حبيبى ويا قرفت ما تلومصباح إذا عر
ور:ّن فى علم المكاشفة فى3آية الناسخوّالركر وّها أهل الذتى ذكرّأويلات الّبعض الت
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ه نـورّلـلº»:�له تعالىه فى قـوابى فى تفسيـرين الأعرّيخ محيـى الـدّمنها:ما قال الـش
:æضالأرات وماوّالس

ه تعالىّهو مطلقا اسم من أسماء الـلذى يظهر بذاته و تظهر الأشياء بـه،وّور هو الّالن
ظهور الأشياء به.كما قيل:ه وة ظهورّباعتبار شد

م أخـافـشاكـه أبـصـار قـوضـت لإدرّهـور تعرّاط الـظ لإفـرّ خفى
امـشن الـعو الـعيوّة حـظّجهه كـشـدق من نور ورّن الز العيوّخطو 

اتض؛أى مظهر سمـاوالأرات وماوّه كان نور الـسظهر بظهـورده،وجوجد بـوا وّلمو
داتجوجد من المـوجد به ما وـذى وّد المطلق الجوهو الـوض الأجساد وأراح والأرو

الإضاءة.و
ºهمثل نورæها به ه فى العالمين بظهورظهورده وجو صفة وºكمثل مشكاة فيها�مصباحæ

ذى أشير إليه بالمصباح،ّح الوّه بنور الررّتنوة إلى الجسد لظلمته فى نفسه،وهى إشارو
ور من خلالها،كحال المشكاة مع المصباح.ّتلألؤ الناس،واك الحوّكه بشبّتشبو
رّاق عليه تنوور لما عداه،بالإشرّح المنوّر بالرّة إلى القلب المتنو إشارæجاجةّالزºو

ه.ه لغيرتنويره بالشعلة وّالقنديل كل
ة شعاعها،كثر مكانها وّعلوتها وّط نوريفرى؛لبساطتها وّكب الدرجاجة بالكوّه الزّشبو

كما هو الحال فى القلب.
هت بهاّافية،شبّاة الصّكة المزّفس القدسيّجاجة هى النّقد منها هذه الزتى توّة الجرّالشو

متعالية أغصانها فى فضاء القلبض الجسد،واها نابتة من أرن قوّتفنعها،وب فروّلتشع
ح.وّإلى سماء الر

كات،المدرالأعمال3وات الأخلاق ومنافعها من ثمرائدها وة فوكة؛لكثرصفت بالبروو
كمال العالمين بها،اريـن،وّل سعادة الدحصوى فى3الكمالات،وقّة نمائها بالتـرّشدو
الالأحوالمكاسب والمقامات والحقائق وف والمعارار والأسرار و, ظهور الأنوقّتوو
اهب عليها.الموو
ه ليسّن،فإنيتوّكالز١ة،ّنة للمادة3مقارّئيكاتها جزن [بعض] مدرنة،لكويتوّت بالزّخصو

اصل إليهاال الوّالاستضائة بنور نار العقل الفعفور استعدادها للاشتعال وا؛و لوّه لبّكل
ن.يتوّة القابلة لاشتعال الزّفور الدهنيح و القلب كووّاسطة الربو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة»ّاحق الماديء اللونةلنوة» هكذا«مقارّنة للماد.كان فى التفسير بدل«مقار١
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ذى هوّب عالم الأجساد،السطة بين غـرها متوّأنæـةّلا غربية وّقيلا شـرºنها معنى كوو
اح،ق عالم3الأرولمانى،وبين شـرّه بالحجاب الـظرّتستور الإلهـى وّب النضع غرومو

أنور مننها ألط, وانى؛لكوورّه عن الحجاب النور وبروزّع النع طلوضوذى هو موّال
ح.وّالجسد،و أكث, من الر

ºيكادæى الكامن فيها الفطرّزيت استعدادها من النور القدسـىºيضـىءæجبالخرو
الّالعقل الفـعæلو لم تمسسه ناروºقل إلى الكمال بنفسه،فتشـرصوالوإلى الفعل،و

أى هذاæور على نورنºط صفاءه فرة استعداده وّح القدس؛لقـوصل به نور روّلم يتو
قابت المشرّائد على نور الاستعداد الثق بالإضافة من الكمال الحاصل نـور زالمشر

فيقوّه بالت الظاهر بذاته المظهر لغيرæهه لنورّيهدى اللºه نور متضاع,.ّفى الأصل،كأن
 يعلمæ شىء عليمّه بكلّاللوºعادة ّمن أهل العناية ليفوز بالـسæمن يشـاءºالهداية و

١ليائه تحقيقها»تطبيقها ويكش, لأوالأمثال و

انتهى.
شرحقده3ـ فير مرّنـوه وّه سرّس اللّين ـ قدّالدة وّ:ما قال خاتم الحكماء نصير3المـلمنهاو

ة.يخ أبو3على سينا بهذه العبارّح كلام الش عند شرالإشارات
نزيل لنورّد فى الـتمثيل المورّة فى التّتـبة المترا كانت الإشارّل:لمر هذا فنقـوّوإذا تقر

اتب.3مطابقة لهذه3المرæض…الأرات وماوّه نور السّاللºّ جلوّله عزهو قوه تعالى وّالل
اتيخ تلك الإشـارّر الشّفقد فـس٢ه»ّف ربف نفسه فقد عـرقد قيل فى الخبر«مـن عـرو

نها مظلمة فى ذاتهالانى؛لكو شبيهة بالعقل الهيوæالمشكاةºاتب،فكانت بهذه المر
 بالعقلæجاجةّالزºقب فيها.و ّالثح وطوّى؛لاختلاف السساوّور،لا على التّقابلة للن

بالفكر؛æنةيتوّة الزالشجرºل.و  قبوّور أتمّافة فى نفسها،قابلة للنّها شفّبالملكة؛لأن
æيتّالزºتعب و ة وكة كثيرور بذاتها،لكن بعد حرّة لأن تصير قابلة للنّنها مستعدلكو

نة.يتوّب إلى ذلك من الزنه أقربالحدس،لكو
ها تكاد تعقل بالفعلّة،لأنّة القدسيّ بالقوæلو لم تمسسه ناريكاد زيتها يضىء وºذى ّالو
ّ بالعقل المستفاد،فإنæنور على نورºة إلى الفعل وّجها من القولو لم يكن شىء يخرو

هّ بالعقل بالفعل؛لأنæالمصباحºفس القابلة لها نور آخر.وّالنلة نور،وور المعقوّالص
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت.،ط دار الاندلس ،بيرو١٤١ـ١٣٩،ص٢ للشيخ محيى الدين بن عربى،جتفسير القرآن الكريم.١
،الباب٢٥٧ صمصباح الشـريـعـة،؛١٤٩،ح١٠٢،ص٤، جراجع عوالى اللـئـالـى.هذا الخبر مشهور بين الـفـريـقـيـن ٢

.٢٢،ح٣٢،ص٢ ،جبحارالأنوار؛٦٢



٣١٦

 ١١

فس
الم

اح 
صب

م
ينرّ

*

 المصابيح تشتعلّال؛لأنّار»بالعقل الفعّر بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه،و«النّني
١منها.

 ـقدّح المحقل الشارلى أن يقو:الأولأقو  ـإنرّس سّق  لانى شبيهة بالمشكاة العقل الهيوّه3
٢ئيـسّه الشيـخ الـرـرّ فى الآية3عـلـى مـا فـسّلانى؛لأنلا المشكاة شبيـهـة بـالـعـقـل الـهـيـو

أيتلنا:«ره،كما فى قوّه به فى المشبّع للمشبضوفظ الموّة استعمال اللالاستعارة،واستعار
ه به.ّه فى3المشبّمى»لا استعمال المشبأسدا ير

سه المحسوّس لا العكس،وإذا شبل بالمحسوف تشبيه المعقـوائع المتعارّأيضا الشو
شبيه.ّ التّى يصحّسا حتس و يجعل محسول بالمحسول المعقوّل،فيأوبالمعقو

ادةه وإرّى ذكر المشبّها عندالسكاكّة بالكناية،فإنه جعل من قبيل الاستعارّ:لعلفإن قلت
٣ه به.ّالمشب

ه به حقيقةّاد المشبه يرّى أنّاكّاد السكه ليس مرّضعه بأنن فى موقوّق المحقّ:قد حققلت
ها»من لفظة أظفارّلهم:«أنشبت المنياد فى قوعاء لظهور أن ليس المرّه،بل ادّبلفظ المشب

يخ منّاد الش مرّم أنمعلوعاء،وّادة ادبع مرّالست حقيقة،وبع حقيقة،بل الموّة3هو السّالمني
ذلك ظاهر،فافـهـملانى حقيـقـة،واد بالمشكاة العـقـل الـهـيـوه تعـالـى أرّهذا التفسـيـر أن

ل.هذاما اختلج بالبال فى هذا المقال.ّتأمو
:صاحب المحاكماتقال 

اتب،لكننزيل على هذه المـرّة فى التدات المذكورقد حمل المفـر٤ئيسّيخ الرّ الشّإن
æالمصبـاحº،وæالمشكاةºفىæجاجةّالزºتيب فيه حيث جعـل دات ترلتلك المفر

 بهّلم يلماتب،وتيب المرتيب على تـر من بيان تطبيق هذا التـرّ،فلابدæجاجةالزºفى
ن.حوارّالش

استعداد3استـحـضـار، هناك استعدادين:استـعـداد اكـتـسـاب،وّر أنّ:قد تقـرلفنقـو
 استعداد الاكتساب بحسب الاستعداد المحـض،ّ أنّلاشكلات.وحضور المعقوو
ة عنهى عباروæجاجةّالزºناستعداد الاستحضار بحسب استعداد الاكتساب،فيكوو

هو وæالمصباحºلانى.وهى العقل الهيـو وæالمشكاةºما هى فى ّالعقل بالملكـة إن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٥٧و٣٥٦،ص٢ جالإشارات والتنبيهات،.١
.٣٥٣،ص٢ جالاشارات والتنبيهات،. ٢
ان ، «أسفت مصباحى»،ط تهر١٧٧، صمختصرالمعانى.٣
دات…»:«الشيخ قد حمل المفرالمحاكمات.قال صاحب ٤
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هما يحصل باعتبـارّـه إنّتى هى العقل بالملـكـة؛لأنّ الæجاجةّالزºالعقل بالفعـل فـى 
ة إلى الفعل بالفكر أوّج من القوما يخرّالعقل بالملكة إنلا.وّل العقل بالملكة أوحصوو

ة إشارæزيتهاºله:يت»فى قوّة إلى الفكر.و«الز إشارæنةيتوّة الزجرّالشºالحدس.و
ة.ّة القدسيّة إلى القو إشارæيكاد زيتها يضىءºله:قوإلى الحدس و

ةه تعالى يص, شجـرّات ليست منطبقة على ما فـى الآيـة؛لانفإن قلت:هذه الإشـار
ات إلى أمور متباينة.ن إشارفات جميعها صفتها،فكي, يكوّتلك الص

�º—U½ t  Lð r ً لها زيتاّة بأنه تعالى يص, شجـرّوبيانه أن u�Ë ¡vC¹—U½ t  Lð r� u�Ë ¡vC¹—U½ t  Lð r� u�Ë ¡vC¹—U½ t  Lð r� u�Ë ¡vC¹—U½ t  Lð r� u�Ë ¡vC¹X½U; uK7¨æ

u?I�« sŽ …—U³Žå¡vC¹ œUJ¹òË¨”b×�« sŽ …—U³ŽåX¹e�«ò
Ò

OÝbI�« …
Ò

n]Ë ÂeK¹¨W

uI�«Ë ”b×�UÐ dJH�«
Ò

OÝbI�« …
Ò

½√Ë¨WÒdšüUÐ U¼bŠ√ n]Ë “u−¹ô WM¹U³²� —u�√ UN

ىّقها حصل لها زيت،وإذا ترارت فى أطوقّاحد،فإذا ترنة شىء ويتوّة الز:الشجرلفنقو
ة و هى الفكر ماّه نفسانيّما هو بقـوّيت فى صفاء كاد يضىء فكذلك الاكتسـاب إنّالز

ة.ّة قدسيّف صار قورّ إذا قويت كانت حدسا،فإذا بلغ إلى غاية الشّدامت ضعيفة،ثم
ةجرّاحد كالشجع إلى شىء وها يرّ أنّفهذه الأمور وإن كانت متباينة بحسب الاعتبار إلا

نة.يتوّالز
ّ وإلاّها ليست من عالم الحسّ فهو تنبيه على أنæةّلا غربية وّقيلا شرºله تعالى:ا قوّأمو

 فهو العقل المستفاد،فقدæنور على نورºله تعالى:ا قوّأمة.وّة أو غربيّقيا شرّلكانت إم
ةّظـريّة الـنّة فى القـوّفس الإنسـانـيّهو كمال الـنه تعالى بالعقل المـسـتـفـاد،ول نـورّمث

١ علت كلمته.ّبفة الرفس معرّفة النام معرتحقيقا؛لاستلز

.المحاكماتانتهى كلام صاحب 
ة: بهذه العبارةّجمي3ّالتأويلات النمنها:ما قاله فىو

ام الخلـق طائفة من عوّصفاته فلكـله تعالى للخلق تعريفا لذاتـه وّهذا مثل ضربه الـل
حسن استعدادهم.فة فى فهم الخطاب على حسب مقاماتهم وهم اختصاص بالمعرّاصخوو

اهم فى الآفاق.ّائته إيآياته بإر وّاهد الحقفة فى رؤية شوام،فاختصاصهم بالمعرا العوّفأم
كذاته تباره تعالى وّار صفات اللفة فى مشاهدة أنو،فاختصاصهم بالمعرّاصا الخوّأمو
صفاته.ى لهم بذاته وّائة فى أنفسهم عند التجلتعالى بإرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى قد طبع فى ذيله.از لقطب الدين محمد الرالمحاكمات ّ؛فإن٣٥٦و٣٥٥،ص٢جالإشارات والتنبيهات، . حاشية كتاب ١
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æفى أنفسهـموºّ امأى العوæسنريهم آياتنا فى الآفـاقºائفتين ّكما قال تعالى فى الـط

.)٥٣):٤١(فصلت(æه الحقّن لهم أنّى يتبيّحتºهم ّاصأى لخو
اهم فى الآفاق.ّائته إيآياته بإر وّاهد الحقفة فى رؤية شوام،فاختصاصهم بالمعرا العوّفأم

كذاته تباره تعالى وّار صفات اللفة فى مشاهدة أنو،فاختصاصهم بالمعرّاصا الخوّأمو
صفاته.ى لهم بذاته وّائة فى أنفسهم عند التجلتعالى بإرو

æفى أنفسهـموºّ ام أى العوæسنريهم آياتنا فى الآفـاقºائفتينّكما قال تعالى فى الـط

.)٥٣):٤١(فصلت(æه الحقّن لهم أنّى يتبيّحتºهم ّاصأى لخو
ش.جاجة العرش وز من العرّسىالكر

ºنةكة زيتوة مبارقد من شجـر يوّىّكب درها كوّكأن æهو باطـنت وة الملكوهى شجرو
القدم،كذاتل وق الأزأى ليست من شـرæةّقيلاشرºمعناهمـاض،والأرات وماوّالس
العدم،كعالم الأجـسـامب الفناء وأى ليست من غـرæةّلا غربـيوºصفاتهه تعالـى وّالل
ة لا يعتريها الفناء.ّقة أبدية العالم،بل هى مخلوصورو

ºيكاد زيتـهـاæاحهو عـالـم الأرو وºيضىءæورّأى يظهر من العـدم فـى عـالـم الـص
ة ـّالطبائعية وّهريّهمه الدية،كما تـوّخاصالشهادة طبعا واج الغيـب ودودات بازّلالمتو

أىæنور على نورºة ّة الإلهـيأى نار القدرæلو لم تمسسه ناروºه تعالـى:ّخذلهم الل
فـةّش،فينقسم نـور الـصائه على نور الـعـرة على نور أى باسـتـوّحمانـيّفة الرّنور الـص

اتدات ما فى3السماوّلد منه متوّلض،فيتوالأرات وماوّش إلى الس من العرّحمانىّالر
إنºادة القديمة،فلهذا قال تعـالـى:الإرفق الحكمة وة على وّة الإلهـيض بالقدرالأرو

ا.ّفافهم جد)٩٣):١٩مريم(®æحمن عبداّ آتى الرّض إلاالأرات وموّ�من السّكل
 فى أنفسهـمّادة الحقذاته بإره تعالى وّار صفات الل فى مشاهدة أنوّاص الخوّا حظّأمو

جميعد ذاته وآة قابلة لشهوه تعالى خلق نفس الإنسان مرّ اللّير فيها؛لأنّق بالسّما يتعلّفإن
لةلة بمصقوة مصقوّديالأخلاق الرميمة وّفات الذّصفاته،إذا كانت صافية عن صداء الص

ه»ّ اللّه ويثبت بإثبات«إلاّى اللا سوّقها عمّه»لينتفى بنفى«لا إله»تعلّ اللّكلمة«لا إله إلا
جاجة،القلب كالـزه الجسد كالمشكـاة،وّى بنور اللجلاله،فيره وّفيها نور جمال الـل

 كالمصباح.ّالسرو
لاºةّحانـيوّة الرهى شجروæ نةكة زيتـوة مبارقد من شجـر يوّىّكب درها كوّجاجة كـأنّالزºو

د فى3عـيـنجـوب فى سمـاء الـوأى لا فانيـة3تـغـرæـةّلا غربـيوºـةّليأى لا قديـمـة أزæـةّقيشـر
حوّء الرذى هو ضـوّبنور العقـل الæيضىءºح الإنسانـىوّهو الـروæيكاد زيتهاºالعـدم.
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أى نارæلو لم تمسسه ناروºه تعالى بنور العقلّف اللح أن يعروّصفاءه،أى يكاد زيت الرو
صمـةمة بوسول المـوك بالعقـوة كبريائه أن تـدرّعزه وّة،فأبت عظمة جـلال الـلّنور الإلهـي

نـورºج من العدم،كما قال تعالـى:ى نور القدم لنور العقل الـخـارّ أن يتجـلّث إلاالحدو
جاجةر زّ من يشاء بنور القدم،فتتنوّأى بنور مصباح سرæه من يشاءه لنورّعلى نور يهدى الل

ة،ّض3البشري فاستضائـت أرّاسنة الحوتها مـن روزّج أشعمشكاة الجسد،ويـخـرالقلب و
الحديث.١ا»ق حينئذ مقام«كنت له سمعا وبصرّتتحقها،وّض بنور ربقت الأراشرو
ل إلى نورصولا سبيل له بالوص بالإنسان مطلقا و نور العقل مخصوّة إلى أنفيه إشارو

ذلكق إليه كسب العباد،وّما ما لا يتطركره إليه فضلا وّص بهداية الله،فهو مخصوّالل
صالام الوّد أياسين عهوّأى للنæ اسّه الأمثال للنّب اللويضرºتيه من يشآء ه يؤّفضل الل

عدمها بغيرد الأشياء وجوفى حالات وV æ شىء عليمّه بكلّاللوºال ل الآزبلاهم فى3أز
٢صفاته».ر فى ذاته وّالتغي

.التأويلاتانتهى كلام 
قدهه مرّر اللّين ـ نوّهين الهادى المضلّاق المتألئيس أذو:ما قال أستادنا الأعظم رمنهاو

 ـفى شرّس سرّقدو  بعد ذكرّالعقل العملىى وظرّفى غرر انعقد فى العقل الن غرر الفرائد حه3
له:نا بقوى كما ذكرظرّاتب الأربعة للعقل النمر

نزيل لنورّد فى الت من تنزيل[التمثيل]المـورالإشاراتيخ فى3ّه الشنا إلى ما ذكر أشرّثم
لنا.بقو٣هّف ربف نفسه فقد عراتب،كما فى الخبر«من عره تعالى على هذه المرّالل
الث المصبـاح سمّالثجاجة،و          زالثـانى علمل المشكـاة،وّالأو و
ة3الحدس3اعلماّيت3أيضا3قوّ          و الز عــلـى نـور سـمـاVابـع نـور لر

من المبـادىكة من المطالب إلى المبـادى و الفكر حرّالحدس أنق بين الفكـر والفرو
سطى دفعة عند الالتفات إلى المطـالـب،د الوالحدس ظفر بالحدوإلى المطالـب،و

كتيـنسطى كذلك من غيـر[هـذا]الـحـرد الوهن مع الـحـدوّل للمطالب فـى الـذّتمـثو
 ـسوالمذكور  ـثماء كان مع شوتين  البالغة منها إلىاتب،و للحدس مرّ إنّق أو لم يكن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إرشاد القلـوبه فى نقل نحـو؛و٨،ح١٦،ص٧٠؛ج ٣،ح٢٨٤،ص٥ ،ج بحارالأنـوار،١٢،ص١ جعلل الشرايـع،.١

١٧٠،ص١للديمى،ج
.لم تطبع.٢
مصباح الشريعـة،؛١٤٩،ح١٠٢،ص٤جعوالى اللئالـى،اجع  ،ر�ه مشهور بين الفريقين عن الـنـبـى ّ الخبر بـأنّ.قد مر٣

.٢٢،ح٣٢،ص٢جبحارالأنوار، ؛ ٦٢،الباب ٢٥٧ص
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ة كما قلنا:ّة قدسيّف قورّغاية الش
ـةّ          يكــاد زيـتـهـا يضــىء مـأتيةّة قـدسـيّ كـمال حــدس قــو 

نة أفكار»لشباهةة زيتوة«شجرّهى مأتيإلى آخر آيتها وæيكادºله تعالى:ة؛أى قوّصفة قو
ةجـرّائم بالشّل بها إلى نور اليقيـن الـدصّنتائجه المـتـوعه وة فروحيح بكثـرّالفكر الـص

ى نار»فىّال يعزّى.و«لعقل فعّور الحسّل بها إلى النّصات،المتوة الخيركة الكثيرالمبار
æاور�نارّآنس من جانب الطºله تعالـى: كما فى قوæلو لم تمسسـه نـارو ºله تعالىقو

١ من القلب».ّتبة السرور فى التأويل مرّالط و)٢٩):٢٨(القصص(

أويلّه ـ من التّس سرّه ـ قد بما اختار شارح الإشاراتقل مـنّقال الأستاذ بعد هذا النو
ه»:له3«رطبيق بين العالمين بقوّفى مقام الت

نا إلى33تنزيلهغير أشرّالإنسان الـصه تعالى فى الأنفس ومثيل على نـورّ بعد تنزيل التّثم
نـورة،والقاهرة333وّار الإسفهبـديالإنسان الكبير من الأنـوه تعالى فى الآفـاق،وعلى نور

فة«عليها»؛أىرّة الصّهو»أى الهوي؛وّعقل كل وّنفس كل وّلنا:«أو جسم كلار بقوالأنو
على»،وّنور على نور«يدلجاجة و المصباح وّالزعلى هذا«ذاك الأربع»؛أى المشكاة و

ع مفاهيم الأسماء بحيث قيـل:ة فروة»وباطنها؛لكثرجرّح الشهذا«فعالم الأسماء رو
نها«كما به»أى بعالـمتـى دوّلاثة الّار الثقد الأنوة كم شئت.فمنها يـوفيها جائت الكثـر

فىى،وة الكبـرّخيتى هى البـرزّة المنتهـى الة سدرة»أى شجرل أيضا سـدرّالأسماء«أو
 لكانتّ وإلاّها ليست من عالم الحسّة إلى أن إشارæةّلا غربية وّقيلا شرºله تعالى:قو
دلالة علىæاسّه الأمثال��للنّب اللويضرºله تعالـى:كذا فى قوة،وّة أو غربـيّقيا شرّإم
ةإشارæةّلا غربـية وّقيلا شـرºله تعالى:ات فقوات هذه الاستعـاراد بهذه العبـار المرّأن

ة محضة،أولا كثرفة وحدة صره لا وّل،وإلى أنّالبلاهة على الأوة و عن الجربزّإلى الخلو
٢انى».ّه على الثلا غيره لا هو وّإلى أن

نال فى جميع مـا تـلـوّتأمته بلا تغيير.فـافـهـم وه3ـ بعين عـبـارّس سرّانتهى كلامـه ـ قـد
ىّة حتالمناظرالجدال وة وّالعصبيلا تنظر بنظر العناد وة،والبصيرانظر بنظر العقل وعليك،و

هود الجهل وم جنو عن الباطل،وبه ينهزّز الحقّور نور به يتميّتأتى على قلبك من عالم الن
ور.ّاك يا حبيبى فى تحصيل هذا النّه وإيّقنى اللّفه فى قلب من يشاء وّذى يقذفه اللّور الّالن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١٣ـ٣١٢ صشرح المنظومه،.١
.٣١٣صنفس المصدر،.٢
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هو لاك الأشياء به،وذى يدرّا هو الارفت مرور الحقيقى كما عـرّ النّاعلم ياحبيبى!أنو
الإضافات.سب وّات عن النّد الذّ من حيث تجرّه عين ذات الحقّك؛لأنيدر

له استفهـامة فى قـوالهمزو١اه» أرّانـى«نورfiك قال3ّأيت رب هـل ر�بى3ّلهذا سئل الـنو
اتبه فى3مر تعالى فى كتابه إلى ظهـور نـورّة الحقكذا إشار؛أى لا يمكن رؤيتـه،وّىإنكار

ه. إلى آخرæضالأرات وموّه نور السّاللºله:المظاهر بقو
ورين هـوّفأحد النæعلى نـورنـورºفت قال:مثيل،كما عـرّاتب التغ من ذكر مرا فـرّفلم

æه من يشآءه لنورّيهدى الـلºم فقال:ّلهذا تمور المطلق الأصلى،وّالآخر هو النياء وّالض

 العالمّى أنة أخره المطلق الأحدى.وبعبارن فى3المظاهر إلى نورّه المتعيه بنورّأى يهدى الل
هّ أنّقد أخبر الحق،وّة نور الحقّلة أشعة المعقوّحقائقه الغيبيسة،وه المحسوع صوربمجمو
ض.الأرات وماوّنور الس

آتها.نة بالمظاهر على نحو ما تقتضيه مرّفاصيل المتعيّالت ذكر الأمثلة وّثم
ور إلـىّفأضاف الـنæه من يشـآءه لنـورّنور على نور يهـدى الـلºثم قال فى آخـر الآيـة:

فةالأسفل3هاديا إلى معره المضاف إلى العالم الأعلى وجعل نورور،وّه عين النّنفسه مع أن
ها من الأمثال3هاديـاغيرة وجرّالشالمشكاة و3 عليه،كما جعل المصباح و3ّّدالاه المطلق ونور

لد آدم خاتـمد وّه؛كما نطـق سـياتب مظـاهـرنة فـى مـرّياته المـتـعـيّتجلـد وّه المقـيالى نـور
٢ه».ّأى اللآنى فقد ر«من ر�ين3ّبيّالن

٣ه».ّف اللفنا فقد عرهم:«من عرّفى حق¶ مين3د عن الأئمة المعصووور

ّور الإضافىّ هو النæنور على نورºله تعالى:ل فى قوّور الأوّاد من الن المرّاعلم أيضا أنو
ورّور الثانى هـو الـنّمن الـنض الاشياء،وأرات الأسمـاء واقى المنبسط علـى سـمـاوالإشر

ّور الإضافىّالـنض الأشياء،وأرات الأسمـاء وهانه المستغنى عن سـمـاو بهر بـرّالحقيقـى
ليلّ،و الدّور الحقيقىّ على النّ دليل دال�ةّديّاد من الحقيقة المحمذى هو المرّالمنبسط ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسند أحمد بن حنـبـل،ة النجـم؛،كتاب التفسـيـر،سـور٣٢٨٣قم ،الر٣٩٦،ص٥ الجامع الصحـيـح،جسنن الترمـذى.١
.١٧١و١٥٧،ص٥ج
،فتح البارىنقل عنه فى  أى النبى فى المنام؛و،باب من ر٧٢،ص٨، جصحيح البخارى؛٢٣٥،ص٦١، جبحارالأنوار.٢
.٣٨٣،ص١٢ج
.٥٩،ح١٢٨،ص٢٣؛ج ٦٦،ح٣٦٤،ص١٦، جبحارالأنوار.٣
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ل باطنه.المدلوور المطلق،وّظاهر الن
١ته».ه خلق آدم على صورّ اللّد فى الحديث«إنكما ور

٢ه».ّف اللة فقد عرّانيورّفنى بالندين«من عرّحد الموّد عن سيكذا ورو

ه تعالى هو دليل على نفسه،كمـا قـالّ اللّيقين أنّدّهو طريق الص وّحقيق الأتـمّفى التو
فافهم.٣ على ذاته بذاته».ّ:«يا من دلÅ§منينأمير3المؤ

›È“«d�« dqH�« Âö; qI½¤›È“«d�« dqH�« Âö; qI½¤›È“«d�« dqH�« Âö; qI½¤›È“«d�« dqH�« Âö; qI½¤›È“«d�« dqH�« Âö; qI½¤

حقيقات،فلننقلّالتأويلات وّالتات وفسيرّك إذا سمعت ما نقلنا من التّاعلم يا حبيبى!أنو
نشير فىنقصـان،وته بلا زيادة وبعين عبـارالكبير ه ى فى تفسيـرازّه الإمام الفخر الـرما ذكر

المقالور،وّى ينكش, لك حقيقة الحال فى تفسير آية النّقل إلى بعض الخلل حتّخلال الن
ال.فى الأقو

٤ى]:ازقال الإمام [الفخر الر

ل:ب على فصوّت الكلام فى هذه الآية مرّ«اعلم أن
ه تعالى:ّور على اللّ فى إطلاق اسم النلّالفصل الأو

ارّالنالقمر] ومس [وّة الفائضة من الشّغة لهذه الكيفيّع فى اللضوور موّ لفظ النّاعلم أن
ه:جون إلها لوة تستحيل أن تكوّهذه الكيفيهما،وغيران والجدرض وعلى الأر

ث على حـدوّليل الدالّة عن الجسم كـان الـدة إن كانت عبـارّ هذه الكيفـيّ:أنأحدها
ثم حدوث الجسم لـزضا فمتى ثبت حـدوثها،وإن كانت عر3 على حـدو3ّّالجسم دالا
ّلالة على أنّما تثبت بعد إقامة الـدّمة إنّلكن هذه المقداض القائمة بـه،وجميع الأعر

ه تعالى محال.ّل على للالحلو
ه إن كانّ فى الجسم»،فهو منقسم؛لأنّحالور جسم أو أمرّاء قلنا:«النا سوّ:أنثانيهاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحار؛٢٤٤،ص٢ جمسند أحمد بن حنبل،؛ ١٢٠،ص١ ج،§عيون أخبار الرضا؛١٥٣و١٠٣٬١٥٢ صالتوحيد،.١

.١٢،ص٤ جالأنوار،
؛١٨، ح٩، ص٤ ،جبـحـارالأنـوار؛ ٢٤٨ صالاختـصـاص؛١٨ص معـانـى الأخـبـار،؛١٦٥و١٦٤، صالتـوحـيـد.٢
ه».ّف ربى فقد عرّف حقعرفنى ولكن هذه الكتب هكذا «من عر،و٣٧،ح١٩٩،ص٢٤ج
 دعاء الصباح.مفاتيح الجنان،؛١١،ح٢٤٣،ص٩٤، جبحار الأنوار.٣
.٢٣٥ـ٢٢٣،ص٢٣، جالتفسيرالكبير.٤
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على فى المنقسم منقسم،و3ّ فيه،فالحالّه منقسم وإن كان حالاّ فى أنّجسما فلا شك
ّكلائه،وق أجزّقه إلى تحقّه يفتقر فى تحقّ منقسم،فإنّكـلور منقسم،وّقديرين فالنّالت
المفتقر إلى الغيره،وقه مفتقر إلى غيرّ مفتقر،فهو فى تحقّكله،وائه غيراحد من أجزو

ن إلها.ور محدث،فلا يكوّه،فالنممكن لذاته محدث بغير
ور لامتناعّل هذا النجب أن لا يزوه لوّس لو كان هو اللور المحسوّ هذا النّ:أنثالثهاو

ه تعالى.ّال على اللوّالز
هّذلك على الـلاكب،والكومـس وّع الشس يقع بطلـوور المحسـوّ هذا النّ:أنابعهـاور

محال.
كة أو ساكنـة،لاّن متحـرا أن تكـوّة لكانـت إمّليار لو كانـت أز هذه الأنوّ:أنخامسهـاو

كةكة معناها الانتقال من مكان إلى مكان،فـالـحـر الحـرّكة؛لأنّن متحرجائز أن تكـو
كةقا بالغير،فالحرن مسبو يمتنع أن يكوّلىالأزل.وّل فى المكان الأوقة بالحصومسبو

ال،وّا لكان ممتنع الزّلين لو كان أ3زكوّ السّن ساكنة،لأنلا جائز أن تكوة محال،وّليالأز
 ذلك علىّار تنتقل من مكان إلى مكان،فدلى الأنوا نرّال؛لأنوّن جائز الزكوّ السّلكن
ار.ث الأنوحدو

ا قدّل محال؛لأنّالأوة قائمة بالجسم،وّن جسما أو كيفيا أن يكوّور إمّ النّ:أنسادسهاو
 الجسم قد يستنير بـعـد أن كـانّلأنا،ورّنه نيل عن كـوهوّنعقل الجسم جسما مـع الـذ

ة القائمة بالجسم محتاجة إلى الجسم و المحـتـاجّ الكيفيّانى،لكنّمظلما،فثبت الـث
ن إلها.إلى الغير لا يكو

ورّ الإله سبحانه هو النّن أنذين يعتقدوّة الّل المانويلائل يبطل قـوّع هذه الدوبمجمو
الأعظم.

ه ثلاثة:جولهم بو على فساد قوّآن فيحتجة القرّن بصحفوة المعترّا المجسمّأمو
ار الأنوّا لبطل ذلك؛لأنلو كان نورو) ١١):٤٢ى((الشورæليس كمثله شىءºله :قولّالأو

ها متماثلة.ّكل
ور مضاف،ّور بل النّه ليس ذاته نفس النّصريح فى أنæهمثل نورºله تعالى: قوّ:أنانىّالث
.)٣٥):٢٤(النور(æه من يشآءه لنورّيهدى اللºله:كذا قوو

له:قوه فى ذاته3نور،وّه أن يقتضى ظاهـرæضالأرات وه نور السموّالـلºله:فإن قيل قو
ºهمثل نورæا وبينهما تناقض.ن هو فى3ذاته نور يقتضى أن لا يكو

ده»،جومه واس بكرّش النّل:«يتعي تقوّد»،ثمجوم ولك«زيد كر:نظير هذه الآية قوقلنا
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ريق لا تناقض.ّعلى هذا الطو
ذلك صريحو) ١):٦(الأنعام(æورّالنلمات وّجعل الظوºله سبحانه و تعالى:الث:قوّالث

 منّه لابدّا فثبت أنن الإله نوره تعالى،فيستحيل أن يكـوّلة للور مجعوّة النّ ماهيّفى أن
ها:جوا فيه والعلماء ذكروالتأويل.و

ور] فى هـذاّور [فى هذا الـنّكت النالهداية لما شـارور سبب للظـهـور وّ النّ:أنأحدها
جهما يخرذين آمنوّ الّلىه وّاللºله تعالى:هو كقوور على الهداية وّ إطلاق النّالمعنى صح

æاجعلنا له�نورمن كان ميتا فأحييناه وأوºله:قوو) ٢٥٧):٢ه((البقرæورّلمات إلى النّمن الظ

)٤٢ى((الشورæا نهدى به من نشآء من�عبادنـالكن جعلنـاه نـوروºقال:و)١٢٢):٦(الأنعام(
ور هوّالنض،والأرات وأى ذو نور السماوæضالأرات وموّه نور السّاللºله: فقو)٥٢:

ض.الأرات و لأهل السماوّلا تحصل إلاالهداية و
الأكثريناس وّل ابن عبهو قوض،والأرات وه3هادى أهل السماوّاد الل المرّالحاصل،أنو
ه عنهم.ّضى اللر
ص, نفسه بذلكة فورّة نيّحجض بحكمة بالغة والأرات ور السماوّ مدبّاد أن:المرثانيهاو

ا حسنا فهو لهـمهم تدبيـررّه إذا كان مدبّه نور البلد،فـإنّئيس العالم بأنّص, الـركما يو
عصمة»غيث وانت لنا نور وق.قال جرير:«وذى يهتدى به إلى مسالك الطرّور الّكالن

اج.ّجّالزهذا اختيار الأصم وو
ورّر بالنّه قد يعـبّتيب الأحسن،فـإنض على الترالأرات واد ناظم السمـاو:المرثالثهـاو

ا».ى لهذا الأمر نورظام يقال:«ما أرّعلى الن
ض.الأرات ور السماوّ:معناه منوابعهاور
جه:ل ثلاثة أوا فى هذا القو ذكروّثم

ض بالأنبياء.الأرر السماء بالملائكة وّه منوّ:أنأحدها
اكب.الكوالقمر ومس وّها بالشرّه منوّ:أنالثانىو
العلماء،ض بالأنبياء ون الأرّاكب،وزيالكوالقمر ومس وّماء بالشّن السّه زيّ:أنالثالثو
ّ؛لأنلّالأول ب هو القوالأقرالحسن و أبى3العالـيـة.و3ابن كعب وّ عن أبـىىّهو مروو

ور الهداية إلـىّاد بالن المرّ على أنّيدلæه من يشاءه لنورّيهدى اللºله فى آخر الآية قو
العمل.العلم و

مشكاةى بـ«ّ, فى تفسير هذه الآية الكتاب المـسـمّه»صن«رّالىيخ الغـزّ الشّاعلم أنو
هل ما ذكرّأنا أنقل محص هو وّور إلاّه نور فى3الحقيقة،بل ليس النّ اللّعم أن»وزالأنوار
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فساده على سبيل الانصاف.ته وّ ننظر فى صحّى كلامه ثمّة تقوائد كثيرمع زو
اهرار على ظوّالنالقمـر ومس وّة الفائضة من الـشّضع للكيفيمـا وّور إنّ اسم الن١:فقال

نورب ووّمس على الـثّقع نور الـشض ووت الأرهذه الأجسام الكثيفة،فيقال:استـنـار
ّف؛لأنرّت بالفضيلة أو الـشّما اختصّة إنّ هذه الكيفيّم أنمعلـواج على الحائط،ورّالس

اتّئياك هذه المر, إدرّقه كما يتوّم أن من المعلوّة منجلية،ثمات تصير بسببها ظاهرّئيالمر
تها لاات بعد استنارّئية،إذ المرد العين الباصرجو, على وقّة فكذا يتونها مستنيرعلى كو

ّكنا لابدنه رة فى كواهرّور الظّة النح الباصروّى الر العميان،فقد ساوّة فى حقن ظاهرتكو
اك.كة وبها الإدرة هى المدرح الباصروّ الرّح عليه فى أنّج يرّمنه للظهور،ثم

ص, الإظهاراك فكان واك،بل عنده الإدرلا به الإدرك وج فليس بمدرور الخارّا النّأمو
ور على نور العـيـنّا اسم النم أطلقـوور المبصر،فلا جـرّ منه بالـنّور الباصـر أحـقّبالن

ه،ه ضع, نور3بصرّفى الأعمش إن نور عينه ضعي,،وّاش:إنّا فى الخفة،فقالوالمبصر
ه فقد نور البصر.ّفى الأعمى3إنو

كةة المـدراهرّة،فالبصر هو العـيـن الـظا وبصيـر للإنسان بصـرّ:إنلإذا ثبت هذا فنـقـو
اكين يقتضى ظهوراحد من الإدر وّكلة العاقلة.وّة هى القوالبصيران،والألواء وللأضو
ا لنور العين عيوبا لم يحـصـلدوّهم عـدّ أنّاكين نور إلااحد من الإدر وّك،فكـلالمدر

شىء منها فى نور العقل.
نحن جعلناها عشرين:٢ه ـ ذكر منها سبعة وّحمه الل3ـ رّالىالغزو

ك آلاتها.لا تدراكها وك إدرلا تدرك نفسها وة لا تدرة الباصرّ القوّ:أنلّالأو
ة ليسا منة الباصرّاك القوة وإدرة الباصرّ القوّك آلاتها فلأنلا تدرك نفسها و لا تدرهاّا أنّأم

ك العين.ة بالعين لا تدرة الباصرّالقوا آلتها فهى العين وّأمة.وة بالعين الباصرالأمور المبصر
هىاك،وك آلتها فى الإدرتدراكها،وك إدرتدرك نفسها،وها تدرّة العاقلة فإنّا القوّأمو

 نور العقل أكمل من نور البصر.ّماغ.فثبت أنّالدالقلب و
هوات وّك الكليمدركها،وة العاقلة تـدرّالقوات،وّك الكلية لا تدرة الباصرّ القوّ:أنالثانى

ةّ القوّات،فلأنّك الكلـية لا تدرة الباصرّ القـوّا أنّات.أمّئيك الجزف من مدرالقلب أشـر
3ماّة عن كـل عبارّ الكـلّ؛لأنّكت الكلد فهى مـا أدرجـو ما فى الوّكت كـلة لو أدرالباصـر

المستقبل.الحاضر ود فى الماضى وجوله فى الويمكن دخو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى نقل كلامه بالمعنى.از الإمام الرّمابعدها فإن،و٤الى ،ص، لأبى حامد الغزمشكاةالأنوار. ١
.٦صمشكاة الأنوار، . ٢
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كة فىة مشتـرّ الأشخاص الإنسانـيّف أنا نعرّات؛فـلأنّك الكلية العاقلة تـدرّ القـوّا أنّأمو
ة من حيثّة فالإنسانيكة غير ما به الممايزاتها و ما به المشارّصية بخصومتمايزة،وّالإنساني

.ةّة الكليّصات.فقد عقلنا الماهيّة أمر مغائر لهذه المشخّهى إنساني
ة ثبتّ ما ثبت للماهيّاقعة تحته؛لأنات الوّئياك الجزن إدرّى يتضمّاك الكلإدر١ا أنّأمو

ف.اك العقلى أشر الإدرّلا ينعكس،فثبت أنادها ولجميع أفر
ن ذلك الإحساس بشىء لا يكوّ من أحسّفلأن٢ى غير منتج،ّاك الحس:الإدرالثالث

ةّ به مرّى لا حسة أخـرّ مرّل إحساس آخر له،بل لو استعمل لـه الـحـسسببا لحـصـو
ن انتاج الإحساس لإحساس آخر.لكن ذلك لا يكوى،وأخر

كيبهالنا بترّسلنا توبناها فى عقوّك رّا ثما إذا عقلنا أمورّ منتج،فلأنّاك العقلى الإدرّا أنّأمو
سل به إلى تحصيلوّه يمكن التّل حاصل،فإنّ تعقّهكذا كلى،وم أخرإلى اكتساب علو

ف. أشرّاك العقلى الإدرّل آخر إلى ما لا نهاية له،فثبت أنّتعق
جب أنسع لها،فوّ يتّاك العقلىالإدرة وسع للأمور الكثيرّى لا يتّاك الحس:الإدرابعالر

ف. أشرّاك العقلىن الإدريكو
ة التبست كثيـر٣انالى عليه ألو البصر إذا توّسع لها،فـلأنّى لا يتّاك الحس الإدرّا أنّأم

مييز.ّلم يحصل التعليه تلك الكلمات و
تهكانت قدرم أكثـر3من كان تحصيله للعلوّ كلّسع لها،فـلأنّ متّاك العقلى الإدرّا أنّأمو

ف. أشرّاك العقلى الإدرّجب الحكم بأنذلك يوعلى كسب الجديد أسهل وبالعكس،و
قت تعجز عنة ففى ذلك الـوّسات القويكت المحسوة إذا أدرّة الحسـيّ:القوالخامس

ديد ففى تلك الحالة لا يمكنه أن يسـمـعّت الش من سمع الصوّعيفة،فـإنّاك الضإدر
٤ة لا يشغلها شأن عن شأن.ّة العقليّالقوعي,،وّت الضوّالص

تى هىّة الأفكار التضع, عند كثـرة تضع, بعد الأربعيـن وّى الحسـي:القوادسّالس
ةّى العقليالقواب البـدن،وجب لخرذى هو موّفس على البدن،الّجبة لاستيلاء الـنمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّلانر،وّاجب التغيئيات واك الجزر ،وإدرّيات ممتنع التغيّاك الكلف فلأن إدراك الكليات أشر إدرّا أنّأم.كذا فى التفسير:«و١

٢٢٥،ص٢٣جالتفسيرالكبير ،اك الكلى…» ادر
اك الحسىن الإدرا كوّف،أمن العقل أشرجب أن يكواك العقلى منتج فوالإدرى غير منتج وّاك الحس.كذا فى التفسير:«الإدر٢

.٢٢٥اجع ص…» رّغير منتج فلأن
الت عليهان [و]السمع إذا توه حاصل من اختلاط تلك الألوّ كانًناك لوها،فأدرة عجز عن تمييزان كثير.كذا فى التفسير:«ألو٣

.٢٢٥،ص٢٣ج التفسير الكبير،اجعة التبست عليه…»، فركلمات كثير
.التفسير الكبيراجع ل» رل عن معقو.«لايشغلها معقو٤
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 ذلك علىّاب البدن،فدلجبة لخرة الأفكار الموى عند كثرّتقوى بعد الأربعين،وّتقو
ة إليها.ّى الحسياحتياج القوة عن هذه الآلات وّة العقليّاستغناء القو

ةّالقولا مع البعد البعيد،وب القريب وئى مع القرك المرة لا تدرّى الحسي:القوابعّالس
لّتتنزش،وق العرى إلى ما فوقّها تترّالبعد فإنب وة لا يختل, حالها بحسب القرّالعقلي

جه،معصفاته بـوه وّك ذات اللاحدة،بل تـدر من لحظة وّى فى أقلرّإلى ما تحت الـث
ف.ة أشرّة العقليّالجهة،فكانت القوالبعد وب وها عن القرّنه منزكو
كت الإنسان فهى فىها،فاذا أدراهر ظوّك من الأشياء إلاية لا تدرّة الحسّ:القوامنّالث

نوّ اللّاهر من جسمه،وإلاّطح الظّ السّكت إلاها ما أدرّكت الإنسان؛لأنالحقيقة ما أدر
ةّن،فالقووّاللطح وّد السّة عن مجرطح،وبالإتفاق فليس الإنسان عبارّالقائم بذلك الس

ذ فى الباطن.فوّة عن النة عاجزالباصر
كها تدرّاء،فـانوّسبة إليها على الـسّها بالنظاهر باطن الأشيـاء وّة العاقلة،فـإنّا القوّأم

سبة إلىّا بالنة العاقلة نـورّائها،فكانت القـوفى أجزص فيها وتغواهر،وـوّالظاطن والبو
اهر.ّالظالباطن و

سبة إلى الباطن ظلمة،فكـانـتّاهر نور وبالـنّسبة إلى الـظّة،فهى بالنة الباصـرّا القوّأم
ة.ة الباصرّف من القوة العاقلة أشرّالقو

ة هوة الباصرّك القومدرجميع أفعاله،وه تعالى وّة العاقلة هو اللّك القو3مدرّ:أناسعّالت
ةة الباصرّف القوة العاقلة إلى شرّف القون نسبة شـرجب أن تكوالأشكال،فوان والألو

الأشكال.ان وف الألوه تعالى إلى شرّف ذات اللكنسبة شر
تى هىّات الّالماهـيمات والمعـدودات وجوك جميع المـوة العاقلـة تـدرّ:القوالعاشـر

العدم لاد وجـو الوّل حكمه أنّ أوّلذلك فـإنمات،والمعدودات وجوضات المـومعرو
ى العدم،ّمسمد وجوى الوّر مسمّق لا محالة بتصو مسبوpذلتفعان،ولا يريجتمعان و

ه.جوصورين قد أحاط بجميع الأمور من بعض الوّه بهذين التّفكأن
ضار عوّهما مـن أخـسان والألـواء و الأضـوّك إلاها لا تـدرّة،فـإنة الباصـرّا الـقـوّأمو

ة.ّحانيوّاهر الر من الجوّالأجسام أخسالأجسام،و
ة العاقلة فهو جمـيـعّق القـوّا متعلّأمدات وجو المـوّة،أخسة الباصـرّق القوّفكان متعـل

ف.ة العاقلة أشرّمات،فكانت القوالمعدودات وجوالمو
ة لاة الباصرّالقواحد،وتكثير الوحيد الكثير وى على توّة العاقلة تقوّ:القوالحادى�عشر

ى على ذلك.ّتقو
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 الجنس إلى الفصل،ّها تضمّحيد الكثير فذلك لأنى على توّة العاقلة،تقوّ القوّا أنّأم
ها تأخذّاحد فـلأنى على تكثير الـوّها تقوّـا أنّأماحدة.وة وّعيفيحدث منهما طبيعـة نـو

 ـو  ـفتقسمها إلى مفهوة وّهى ماهيالإنسان3 ضهاارعومة وضها اللازارماتها وإلى عواحدة 
فصل الفصل،والفصـل وجنس الجنس،وماته إلى الجنس،وّم مقوّ تقسّقة،ثمالمفار

 من الأجناسّتى لا تعدّمة الّاء المقوفصل الجنس،و إلى سائر الأجـزجنس الفصل و
ـىّاحد من هذه الأقسام حـت وّقسيم فى كـلّال تأتى بهذا الـت لا تزّل،ثملا من الفصـوو

ّمة أنض اللازار تعتبر فى العـوّة،ثـمّبات إلى البسائط الحقيـقـيّكتنتهى من تلك المـر
ة العاقلةّسط،فالقوسط أو بغير وسائط أو بومة بولازبة،وّكدة أو مرض مفرارتلك العو

ائها عناحد من أجز وّت كلزّمـيتغلغلت فيهـا،وات وّها نفذت فى أعماق الماهـيّكأن
احد منها فى المكان اللائق به. وّلت كلأنزصاحبه،و

لااحدا،وا و أمـرّى إلاات،بل لا ترّال الماهـيلع على أحـوّة،فلا تطة الباصـرّا القـوّفأم
؟كي, هوى ما هو وتدر

ف.ة العاقلة أشرّ القوّ أنفظهر
ى علىّة لا تقوّة الحاسّالقوة،وّمتناهياكات غيرى على إدرّة العاقلة تقوّ:القوانى عشرّالث

ذلك.
ة إلـىف الحاضرل بالمعـارّسة العاقلة يمكنها أن تتـوّ:القولّه:الأوجـول من وّبيان الأو

ى لا إلىمات فى نتائج أخـرّتائج مقـدّها تجعل تلك الـنّ إنّلات،ثـماستنتاج المجهـو
ى على الاستنتاج أصلا.ّه لا تقوّة الحاسّ القوّفت أنقد عرنهاية و

اتب الأعداد و لا نهاية لها.ل مرّى على تعقّة العاقلة تقوّ القوّ:أنانىّالث
كذا إلى غيرها عقلـت،وّأن تعقل أنة العاقلة يمكنها أن3تعقل نفسـهـا و3ّالقوّ:أنالثالث

هاية.ّالن
سة.لة لا محسوهى معقوالإضافات غير متناهية،وسب وّ:النابعّالر

ف.ة العاقلة أشرّ القوّفظهر أن
تهّاك الحقائق،وبـقـوه تعالى فـى إدرّك اللته العاقلة يـشـارّ:الإنسان بقـوالث�عشـرّالث

ف.ة العاقلة أشرّة.فكانت القوسبة معتبرّالنك البهائم وة يشارّالحاس
ةّالقوج ول فى الخارد المعقوجو عن وّاكها العقلىة فى إدرّة العاقلة غنيّ:القوبع عشراّرال

ف أشرّالغنىج.وس فى الخارد المحسوجوى إلى وّاكها الحسة محتاجة فى3إدرّالحاس
من المحتاج.
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ها محتاجة3إلى الفاعلّأناتها وة ممكنة لذوّجيدات الخارجو هذه الموّ:أنالخامس�عشر
د هذهجوم العلم،فـإذن وّ بعد تقـدّالفاعل لا يمكنه الإيجاد على سبيـل الإتـقـان إلاو

دهاجوه تابع لوّ أنّا الإحساس بها فلا شكّ و أمّاك العقلىج تابع للإدرالأشياء فى الخار
ة العاقلة.ّة تبع لتبع القوّة الحاسّج،فإذن القوفى الخار

ت3ّالإنسان لو اختلّة العاقلة غير محتاجة فى العقل إلى الآلات،بدليل أنّ:القوادس�عشرّالس
احد الأشياء المساوية لشـىء وّأناحد نص, الأثنـيـن و الوّه يعقـل أنّه الخمس فـإنّاسحو

 أفضل من المحتاج.ّالغنىة وها محتاجة إلى آلات كثيرّاسة فانّة الحسّا القوّأممتساوية.و
ه غيـرّ إنّذى فى الجهات،ثـمّ للشىء الّ لا يحصـل إلاىّاك البصر:الإدرابع�عشـرّالس

 المقابل أو ما هو فى حكم المقابل.ّل إلا الجهات،بل لا يتناوّف فى كلّمتصر
لنا فى حكم المقابل عن أمور أربعة:نا بقواحترزو

ه فى حكم المقابل لأجلّلكنه ليس فى المكان وّه ليس بمقابل؛لأنّض فإن:العرلّالأو
ذى هو مقابل.ّنه قائما بالجسم الكو
 منها3إلىّتد يرّآة ثمج من العين إلى المرعاع يخرّ الشّآة،فإنجه فى المر:رؤية الوانىّالث

هو من هذا الاعتبار كالمقابل لنفسه.ا،وّئيجه مرجه،فيصير الوالو
ى لقفاه.الأخرجهه وآتين محاذية لو:رؤية الإنسان قفاه إذا جعل أحدى المرالثّالث
ح فى كتبطوبات،كما هو مشروّعاع فى3الرّ:رؤية ما لا يقابل بسبب انعطاف الشابعّالر

المناظر.
الجهة ليست فى الجهة،ها تعقل الجهة وّاة عن الجهات،فإنّها مبرّة العاقلة،فإنّا القوّأمو
هذان فى الجهـة،وا أن لا يكـوّن فى الجهـة،وإما أن يكوّـىء إمّ الشّلذلك تعقـل أنو

لنا ليس فى الجهة.ل معنى قوّ بعد تعقّ إلاّديد لا يصحرّالت
ها لا يحجبهاّة العاقلة فـإنّا القوّأمة تعجز عند الحـجـاب،وة الباصرّ:القوالثامن عشـر

ف.شىء أصلا،فكانت أشر
ف من الخادم،الأمير أشـرة كالخادم،وّالحاسة العاقلة كالأميـر،وّ:القواسع عشـرّالت
الخدمة مشهور.ة وق بين] الإمارتقرير [الفرو

ك ساكنا وبالعكـس،ّك المتحرها قد تـدرّا،فإنة قد تغلط كثيرة الباصـرّ:القونالعشرو
كا.ّاكن3متحرّط السّالشكة ساكنة،وّفينة المتحرّك السه قد يدرّفينة،فإنّكالجالس فى3الس

م. محكوّالحسالعقل حاكم وابه.وز خطأ البصر عن صوّلا العقل لما تميلوو
احد مـن3وّكـل،وىّاك البصـرف مـن الإدر أشرّاك العقـلـى الإدرّنا،أنفثبت بـمـا ذكـر
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لىاك العقلى أوور،فكان الإدرّ النّاصف خوذى هو أشرّهور الّاكين يقتضى الظالإدر
.ىّاك البصرا من الإدرنه نوربكو

ة قسمان:ّار العقليل:هذه الأنووإذا ثبت هذا،فنقو
ة.ّلات الفطريّهى التعقال ول عند سلامة الأحواجب الحصو:وأحدهما

مازة فليست هى من لـوّا الفطريّة.أمّظريّلات الـنّهى التعقن مكتسبـا و:ما يكوانىّالثو
مـاّة إنّار الفطرية،فهذه الأنـوّة لم يكن عالمـا ألـبـتّليه حال الطفـوّهر الإنسـان؛لأنجو

 لها من سبب.ّحصلت بعد أن لم تكن،فلابد
يغ فى الأكثر،وإذا كان كذلكّة قد يعتريها الزّة الإنساني الفطرّم أنة،فمعلوّظريّا النّأمو

لة آياتن منزشاد الأنبياء،فتكـوق إرفوه وّق كلام اللشد فولا مرشد و من3هاد مـرّفلابد
ىّ الإبصار،فبالحرّة إذ به يتممس عند عين الباصرّلة نور الشآن عند عين العقل بمنزالقر

نورمس،وّآن يشبه نور الشا،فنور القرمس نورّى نور الشّا كما يسمآن نورى القرّأن يسم
العقل يشبه نور العين.

.)٨):٦٤(التغابن(æلناذى أنزّور الّالنله وسوه ورّا باللفآمنوºله تعالى:معنى قووبهذا يظهر
).١٧٤):٤(النساء(æا مبينالنا إليكم نورأنزكم وّهان من ربقد جائكم برºله:قوو

ة أعظـمّن نفسه القدسيجب أن تكومس وّى من نور الـشل أقوسوّ بيان الرّوإذا ثبت أن
لاه وور لغيـرّمس فى عالم الأجسام تفيـد الـنّ الشّمس،و كمـا أنّة من الشّانيـورّفى3الن

لاة،وّة لسائر الأنفس البشريّار العقلي تفيد الأنو�بى3ّه،فكذا نفس النتستفيده من غير
ة.ّة من شىء من الأنفس البشريّار العقليتستفيد الأنو

اقمـراجا وجعل فيها سروºاج حيث قال:ها سـرّمس بأنّه تعالى الـشّص, اللفلذلك و
.)٦١):٢٥قان((الفرæامنير
اج منير».ه«سرّ بأن�دا3ّص, محموو

احار الحاصلة فـى3أرو الأنوّـة أنّالنقلية وّاهد العقلـيوّل:ثبت بالـشفت هذا فنقـوإذا عر
اح الملائكة.ار الحاصلة فى أروالأنبياء مقتبسة من الأنو

.)٢):١٦(النحل(æه على من يشاء من عبادهح من أمروّل الملائكة بالرينزº:قال تعالى
).١٩٣):٢٦اء((الشعرæح الأ�مين على قلبكوّل به الرنزº:قالو
.)١٠٢):١٦(النحل(æّك بالحقّح القدس من ربله روّقل نزº:قال تعالىو
.)٤-٥):٥٣(النجم(æىمه شديد القوّعل*حىحى يو وّإن هو إلاº:قال تعالىو
ة مناح الأنبياء أعظم استـنـاراسطة الملائكة،فإذا جعلـنـا أرو بوّن إلاحى لا يكـوالوو
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ن أعظمأن تكو وّل الأنبياء لابدار عقوتى هى كالمعادن لأنوّاح الملائكة المس فأروّالش
ب.ّى من المسبن أقوأن يكو وّبب لابدّ السّاح الأنبياء؛لأنار أرومن أنو

ة مختلفة،فبعضهاّمـاويّاح الس الأروّة أنّالنقلية وّاهد العقليوّ:ثبت أيضا بالشل نقوّثم
مستفيدة،وبعضها مفيدة.

وإذا كان هو مطاع) ٢١):٨١(التكوير(æ أمينّمطاع ثمº:§ئيل3ص, جبرقال تعالى فى و
ه.ا تحت أمرنو و أن يكوّن لابدالملائكه فالمطيعو

.)١٦٤):٣٧(الصافات(æم له مقام معلوّا إلاّما منوºقال:و
ة.ة المذكورّا من المستفيد؛للعلن نورلى بأن يكووإذا ثبت هذا،فالمفيد أو

ّصل إلى القمر،ثمء الشمس إذا و ضوّهو:أناح مثال وار فى عالم الأرواتب الانولمرو
 انعكس منها إلى حائط آخرّآة منصوبة على حائط،ثمقع على مرة بيت ووّدخل فيكو

ع علىضـوة من الماء مـوّ انعكس منها إلى طست مـمـلـوّى،ثمآة أخرنصب عليـه مـر
تى هى المعدن،ّمس الّلا فى الشّور الأعظم أوّ انعكس منه إلى سق, البيت،فالنّض،ثمالأر

آة الثانية،صل إلى المـرابعا ما ولى،ورآة الأوصل إلى المرثالثا مـا وثانيا فى القمر،وو
ب إلى ما كان أقـرّكلقـ,،وّصل إلى السسادسا مـا وصل إلى المـاء،وخامسا مـا وو

ا هو أبعد منه.ّى ممه أقوّل،فانّالمنبع الأو
اقا من نـور إشرّم كان نور المفيـد أشـدبة لا جرّتا كانت مـرّة لـمّماويّار الس فكذا الأنـو

حوّالرور الأعظم،وّة حتى تنتهى إلى النّقين مترال تكوار لا تز تلك الأنوّالمستفيد،ثم
مم يقويـوºله سبحانه:3اد من قوذى هو المـرّه الّلة عند اللّاح منـزذى هو أعظم الأروّال

.)٣٨):٧٨(النباء(æاّالملائكة صفح ووّالر
ةّان،أو علوييرّار النة كانت كأنوّة إن كانت سفليّار الحسي هذه الأنوّ أنّ:لا شكل نقوّثم

احة كانت كالأروّة،سفليّار العقليكذا الأنواكب،والكوالقمر ومس وّار الشكانت كأنو
هاّتى هى الملائكة،فإنّة الّاح العلـوية كالأروّلياء،أو علويالأوتى للأنبيـاء وّة الّفليّالس

اتها.ها ممكنة لذوبأسر
لمة الحاصلة،ّالعدم هو الظه،ود من غيرجوالو العدم من ذاته وّالممكن لذاته يستحقو
ور.ّد هو النجوالوو

دهاجوفها بعد وكذا جميع معاره تعالى،وّة اللة بإناره مظلم لذاته مستنيرّى الل ما سوّ فكل
ه تعالى.ّد اللجوحاصل من و

أفاضد بعد أن كانت فى ظلمات الـعـدم،وجوها بالوذى أظهـرّ سبحانه هـو الّفالحق
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ّف بعد أن كانت فى ظلمات الجهالة فلا ظهور لشىء من الأشياء إلاار المعارعليها أنو
الانكشاف.ى وّالتجلة النور إعطاء الإظهار وّه،و خاصبإظهار

ه مجاز؛إذور على غيرّ إطلاق النّأنه سبحانه وّور المطلق هو اللّ النّعند هذا يظهر أنو
ه هو عدم محض،ّه من حيث إنّه من حيث هو هو ظلمة محضة؛لأنّه فإنّى الل ما سوّكل

ها من حيث هى هـىّنا إليها من حيث هى هى فهـى ظـلـمـات؛لأنار إذا نظربل الأنـو
م مظلم فالنور إذا نظر إليه مـنالمعدوم،وممكنات و الممكن من حيث هو هو معدو

 سبحانه3أفاض عليها نـورّ الحقّا إذا التفت إليها من حيـث إنّحيث هو هو ظلمة فـأم
ا.ارت أنود فبهذا الاعتبار صارجوالو

 على سبيل المجاز.ّاه فليس بنور إلا ما سوّ كلّأنور وّه سبحانه هو النّفثبت أن
م بعد هذا فى أمرين:ّه»تكله«رّ إنّثم

فتض؟و أجاب فقال:قد عرالأرات وماوّور إلى السّه سبحانه لم أضاف النّ:أنلّالأو
ية فمـاّا الحسّة.أمّار] الحسية و [الأنوّار العقلينة بالأنـوض مشحوالأرات و السماوّأن

ةّض من الأشعما يشاهد فى الأرالقمر،ومس وّالشاكب وات من الكوماوّيشاهد فى الس
لاها لم يكنلوان المختلفـة،وت به الألـوح الأجسام حتى ظهرالمنبسطة على سـطـو

د.جوان ظهور بل وللألو
العالـماهر الملائكـة،وهى جـون بها،وة،فالعالم الأعلى مـشـحـوّار العقلـيا الأنوّأمو

ة.ّالإنسانية وّانيالحيوة وّباتيّى النهى القون بها،والأسفل مشحو
 ظهر نظام عالمّور الملكـىّفل كما بالنّفلى ظهر نظام عالم الـسّ السّور الإنسانىّوبالن

وºقال: و)٥٥):٢٤(نور(æضهم فى الأرّليستخلفنºله تعالى:هو المعنى بقوالعلو،و
.)٦٢):٢٧(النمل(æضيجعلكم خلفاء الأر

ة،ّالباطنة3 العقلية وّة البصرياهرّار الظن بالأنوه مشحو العالم بأسرّفت أنفت هذا عرفإذا عر
اجر3ّالسّاج،فإنرّور من السّة فائضة بعضها من بعض،كفيضان النّفليّ السّفت أن عرّثم

ة،اقتباسّاح العلوية مقتبسةمـن الأروّة القدسيّار النبوي الأنوّ إنّ،ثـمىّبوّح النوّهو الر
تيبا فى3 المقامات، بينها ترّات مقتبسة بعضها من بعض،وإنّ العلويّور،وإنّاج من النرّالس
حده لاـه وّ ذلك هو اللّأنل وّمنبعهـا الأومعدنها وار وتقى جملتها إلى نـور الأنـو ترّثم

.æضالأرات وموّه نور السّاللºه،فلهذا قال: نورّشريك له،فإذن الكل
ّهان؟ أجاب فقال:إنور فلم احتيج فى إثباته إلى البرّه هو النّ:فإذا كان اللانىّال الثؤّالس

،فإذاّىاهر البصـرّور الظّسبة إلى الـنّف بالنض معـروالأرات ونه نور السماومعنى كـو
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ما ظننتّان،فربى الألـوك ترّ فى أنّهار فلست تشكّبيع فى ضياء الـنّة الرأيت خضرر
كّ أنّة إلاة غير الخضرى مع الخضرل لست أرك تقوّها،فإنان غيرى مع الألوك لا ترّأن

حـالء عليه،ووّع الـضقون حال ووّة بين الـلّقة ضروريك تفـرمس تدرّب الشعند غـرو
هّ أنّان إلاك مع الألـون،يدروّور معنى غير الـلّ النّف أنم تعرعه عليه،فلا جـرقوعدم و

هور سبب الخفاء.ّن الظقد يكوه يختفى وة ظهورّلشدك وحاده به لا يدرّة اتّكان لشد
 شىءّاهر فقد ظهر كلّور الظّ شىء للبصر بالـنّه كما ظهر كلّ،فاعلم أنفت هذاإذا عر

هوت.ولكن بقى3ها3هنا تفاوقه،و شىء لا يفارّه حاصل مع كلنوره وّة الباطنة باللللبصير
ن.وّه غير اللّمس ويحجب فحينئذ يظهر أنّب الشر أن3يغيب بغروّور الظاهر يتصوّ النّأن
ه،فيبقىرّر غيبته،بل يستحيل تغـيّ شىء لا يتصوّذى به يظهر كـلّور الإلهى الّا النّأمو

ت غيبته لانهدمـترّلو تصوقة،وفـرّمع الأشياء دائما،فانقطع طريق الاستدلال بـالـت
لكـنى به،ورورّقة ما يحصل العلم الـضفرّك عنده من الـتلأدرض،والأرات وماوّالس
 شىءّ كلّأند خالقها،وجوهادة على وّاحد فى الشها على نمط وّت الأشياء كلا تساوّلم

تفعـتقات ارقات لا فى بعـض الأوفى جميع الأوح بحمده لا بعض الأشـيـاء،وّيسب
لا له وّفة الأشياء بالأضداد،فما لا ضدريق الظاهر معرّخفى الطريق؛إذ الـطقة وفرّالت

جلائه.فسبحانه وة ظهورّن خفائه لشداله فلا يبعد أن يخفى،ويكور له بتشابه أحوّتغي
ه.اق نوراحتجب عنهم بإشره،وة ظهورّمن اختفى عن الخلق لشد

جعلكن يره»كلام مستطاب و3«رّالىيخ الغـزّذى رويناه عن الشّ هذا الكلام الّاعلم أنو
ىه خالق للقوّأنه خالق للعالم،وّا أننه سبحانه نور معنى كوّحقيق إلى أنّحاصله بعد الت

ه3هادى أهـلّض أنالأرات وماوّنه نور الـسلنا معـنـى كـوهو المعنى مـن قـواكـة،ورّالد
رين فى المعنىّذى نقلناه عن المفسّت بين ما قاله وبين الض،فلا تفاوالأرات وماوّالس

ه اعلم.ّاللو
:انىّالفصل الث

قت سبحاتظلمة لو كشفها لأحره سبعين حجابا من نور وّ للّ:«إن�لهفى تفسير قو
١ن ألفا».فى بعضها«سبعوايات«سبعمائة»وفى بعض الروه»وك بصر ما أدرّجهه كلو

 فى ذاته لذاته كان الحجاب بالإضافـةّتعالى متجله سبحانـه وّ اللّا ثبت أنّ:لملفأقو
بّكا بحجاب مـرّن محجوبا إمأن يكـو وّب لابدالمحجوب لا محالة،وإلى المحجـو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٣ادقات،حالاستار و السر،باب الحجب و٤٥،ص٥٨،ج بحارالأنوار.١
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ب من ظلمة فقط.ّكب من نور فقط،أو بحجاب مرّكا بحجاب مرّظلمة،وإممن نور و
ة إلىّا فى الاشتغال بالعلائق البدنيذين بلغوّ،فهم اللمة المحضةّن بالظا المحجوبوّأم

سات علىد هذه المحسوجوه هل يمكن الاستدلال بوّهم إلى أنحيث لم يلتفت خاطر
ه تعالى من حيث هوّى الل ما سوّفت أنك قد عرّذلك لأند أم لا؟وجواجب الود وجوو

ه تعالى،فمـنّة اللور من حضـرّه استفاد النّا من حيـث إنما كان مستنيـرّهو مظلم،وإن
ات من حيث هى هى و صار ذلك الاشتغال حائلا له عن الالتفاتّاشتغل بالجسماني

ةّاع الاشتغال بالعلائق البدنيا كانت أنوّلملمة،وّور كان حجابه محض الظّإلى جانب الن
الحصر. وّجة عن الحدة خارّلمانيّاع الحجب الظالحصر،فكذا أنو وّجة عن الحدخار

لمة؛ّالظور وّجة من النن بالحجب الممزوانى:المحجوبوّ الثّالقسم
ر،أوّثة عن المـؤّها غنيّا أن يعتقد فيهـا أنّسات فـإم من نظر إلى هذه المحسـوّاعلم أن

ظلمة.ج من نور وة فهذا حجاب ممزوّها غنيّها محتاجة،فإن اعتقد أنّيعتقد فيها أن
ه تعالى،ّذلك من صفات جلال اللة الاستغناء عن الغير،وّر ماهيّه تصوّور،فلأنّا النّأم
ور.ّهو من صفات النو
ص, ذلك الوّص, فى هذه الأجسام،مع أنل ذلك الوه اعتقد حصوّلمة،فلأنّا الظّأمو

هذا ظلمة.ص, ولا يليق بهذا الو
ظلمة.ج من نور و هذا حجاب ممزوّفثبت أن

ر،ّث عن3المؤّ الممكن غنـىّاس من يعتقـد أنّ من النّة،فـإن أصناف هذا القسم كثيـرّثم
كاتها أو اجتمـاعـهـار فيها طبائعـهـا،أو حـرّثل المـؤه يقـوّم ذلك لـكـنّمنهم من يـسـلو
لاء من هذا القسم. هؤّكلكاتها،وّكات الأفلاك،أو إلى محراقها،أو نسبتها إلى حرافترو

ة المحضة،ّانيورّالقسم الثالث:�الحجب الن
ةّالإضافية وّلبيّفات السّاسطة تلك الص بوّ سبحانه إلاّفة الحقه لا سبيل إلى معرّاعلم أنو
جةصل إلى دريا فيها،فإن وّقن مترال يكواتبها،فالعبد لا يزلمرفات وّلا نهاية لهذه الصو

اّلمقها،وى إلى ما فوّقرّجة حجابا له عن الترّاقه فى مشاهدة تلك الدوبقى فيها كان استغر
الانتقال.ير وّجات كان العبد أبدا فى السكان لا نهاية لهذه الدر

اتبة مرّنا إلى كيـفـي،فقد أشـرّصة،فهى محتجبـة عـن الـكـلا حقيقته المـخـصـوّأمو
ها لاّها فى سبعين ألفا تقريبا لا تحديـدا فـإنما حصرّإنfiه3ّف أنأنت تعـرالحجب،و

نهاية لها فى الحقيقة.
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مثيلّة التّح كيفيالث:فى شرّالفصل الث
ّاس3ها3هنا فـى أنّاختل, النه به،وّالمشبه وّشبيه من أمرين:المشبّ فى التّه لابدّاعلم أن

ها:جوا وذكرو؟ و شىء هوّه أىّالمشب
تى هىّاد من الهـدى ال المرّه القاضـى أننصرمين وّل جمهور المتـكـلهو قو:وأحدها

الجلاء إلى أقصىهور وّه تعالى قد بلغت فى3الظّ هداية اللّالمعنى أننات،وّالآيات البي
فىجاجة صافيـة،ون فيهـا،زتى تكـوّلة المشـكـاة الت فى ذلك بمنـزصارالغايـات،و

فاء.ّهاية فى الصّر بزيت بلغ النّجاجة مصباح يتقدّالز
؟مس أبلغ من ذلك بكثيرّء الش ضوّقد علمنا أنهه بذلك وّ:لم شبفإن قيل

ّلمة،لأنّسط الـظح [فى] وذى يلـوّء الكامل الاد أن يص, الضـوه سبحانـه أرّ:إنقلنـا
هدايةلمات،وّتى هى كالظّبهـات الّما هو الشّخيالاتهم إنهام الخلق والغالب على أو

د لاهذا المقصولمات،وّذى يظهر فيما بين الظّء الكامل الوّه تعالى فيما بينها كالضّالل
ور الخالـص،وإذاّئها إذا ظهر امتلأ العالم من الن ضوّمـس؛لأنّء الشيحصل من ضو

فق.أوم كان ذلك المثل3ها3هنا أليق ولمة الخالصة فلا جرّغاب امتلأ العالم من الظ
ء.جب كمال الضوا توّه تعالى فى هذا المثال ممّها اللتى اعتبرّ الأمور الّاعلم أنو

ضعا إذا وّته،أمّقت أشعّ المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفـرّ:المصباح؛لأنلهاّفأو
 المصباح إذاّق ذلك أنّذى يحقّالة،وته،فكانت أكثر إنـارّفى المشكاة اجتمعت أشع

ا يظهر فى البيت الكبير.ّئه أكثر ممه يظهر من ضوّكان فى بيت صغير،فإن
ة المنفصلة عن المصبـاحّ الأشعّجاجة صافية فـإن المصباح إذا كان فـى زّ:أنثانيهاو

ة،ّافيّالشففاء وّجاجة من الصّجاجة إلى البعض؛لما فى الزّانب الزتنعكس من بعض جو
قع علـىمس إذاوّ شعاع الشّق ذلك أنّذى يحقّالور،وّالنء وـوّداد الضوبسبب ذلك يز

ء،فإنوّه يظهر فيما يقابله مثل ذلك الضّى أنّء الظاهر حتوّافية تضاع, الضّجاجة الصّالز
تجاجة إلى الجانب الآخر كثـرّانب الزاحد من جـو وّة من كلّانعكست تلك الأشـع

هاية الممكنة.ّاء،وبلغت النالأضوار والأنو
هنّر به،فإذا كان ذلك الدّء المصباح يختل, بحسب اختلاف ما يتقد ضوّ:أنثالثهاو

قد ماتى توّليس فى الأدهان الا،وصافيا خالصا كانت حالته بخلاف حالته إذا كان كدر
ة مبلـغّقالرفاء وّما يبلغ فى الـصّيت،فربّذى يظهر فى الـزّفاء مثل الّيظهر فيه من الـص

ائه.د فى أجزدّشعاع يترالماء مع زيادة بياض فيه،و
لاـة وّقيته،فإذا كانت لا شـريت يختل, بحسب اخـتـلاف شـجـرّ هذا الزّ:أنابعهـاور
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 نضجا،ّنها أشدن زيتو حالاتها،يكـوّمس فى كلّة للشها كانت بـارزّة،بمعنى أنّغربي
ر فىّثمس تؤّ زيادة الشّه؛لأنه من كدرز صفوّب إلى أن يتميأقرفكان زيته أكثر صفاء و

ء خالصا كاملا،وّنت صار ذلك الـضتعاوذلك،فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعـة و
ه تعالى.ّفيصلح أن يجعل مثلا لهداية الل

قدºله تعالى: عليه قوّآن،ويدل القرæهمثل نورºله ور فى قوّاد من الن المرّثانيها:أنو
سفيان بن عتيبة وزيد بن اسلم.ل الحسن وهو قو و)١٥):٥(المائده(æه نورّجاءكم من الل

اجاسـروºصفه:ه تعالى قـال فـى وّلأنشد،وه المـرّل؛لأنسوّاد هو الر المـرّ:أنثالثهـاو
ل عطاء.هو قو و)٦٦):٣٣اب((الأحزæامنير

ال الكتب وبعثةاع الهداية إنز من جملة أنوّل؛لأنّل الأولان داخلان فى القوهذان القوو
سل.الر

ى مانا ما كنت تدرحا من أمـرحينا إليـك روكذلـك أووºقال تعالى فى صفة الكتـب:3
).٥٢):٤٢ى((الشورæلا الإيمانالكتاب و

ة بعدّه حجّاس على الـلّن للن يكوّمنذرين لئلارين وّسلا مبـشرºسل:ّقال فى صفة الرو
.)١٦٥):٤(النساء(æسلّالر
ّائع،ويدلرّفة الشمعره تعالى وّفة اللمنين من معراد منه ما فى قلب المؤ المرّ:أنابعهاور

هّح اللأفمن شرºه ظلمة،فقال:ّالكفر بأنه نور،وّص, الإيمان بأنه تعالى وّ اللّعليه أن
).٢٢):٣٩مر((الزæهّه للإسلام فهو على نور من ربصدر

ه حملّحاصله أن و)١):١٤اهيم((ابرæورّلمات إلى النّاس من الظّج النلتخرº:قال تعالىو
فاء عنّمن قد بلغ فى الص إيمان المؤّمثيل أنّد من التالمقصوالهدى على الاهتداء،و

 ابنّل أبىهو قواج المذكور،ورّلالات مبلغ السّالامتياز عن ظلمات الـضبهات وّالش
من.ه فى قلب المؤابن3عباس مثل نوركعب،و

ىاتب القـومرار وكة أنوى المدر القوّنـا أنّا بيّهو أن وّالىيخ الغزّه الـش:ما ذكرخامسهاو
ة خمسة:ّكة الإنسانيالمدر

ها أصـلّكأن الخمـس،وّاسده الحوى ما تـورّتى تتلـقّهى الاسة،وّة الحسّ:القـوأحدها
ضيع.ّ الرّد للصبىجوهو موانا،وان حيوله،إذ به يصير الحيوّأو وّانىح الحيووّالر

نا عندنا،تحفظه مخـزو وّاسده الحوتى تستنبت مـا أورّهى الة وّة الخيالـيّ:القوثانيهاو
قها عند الحاجة إليه.تى فوّة الّة العقليّضه على القوّلتعر

ة.ّكة للحقائق الكلية المدرّة العقليّ:القوثالثهاو
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فها تأليفا،فتستنتج مـنّلة فتؤّف العقلـيتى تأخذ المعارّهى الة وّة الفكـريّ:القوابعهاور
ل.تأليفها علما بمجهو

ائحى فيها لوّتتجللياء،و بها الأنبياء3 وبعض الأوّتى تختصّة الّة القدسيّ:القوخامسهاو
حا منحينا إليك روكذلك أووºله تعالى:ة بقوت،وإليه الإشارار الملكوأسرالغيب و

ا نهدى به من نـشـاء مـنلكن جعلـنـاه نـورلا الإيمـان وى ما الكـتـاب ونا ما كـنـت تـدرأمر
.)٥٢):٤٢ى((الشورæعبادنا

***
 هذهّأندات وجوار؛إذ بها تظهر أصناف الموى،فهى بجملتها أنوفت هذه القووإذا عر

هى3 المشكاة،ه تعالى:وّها اللتى ذكرّاتب الخمسة يمكن تشبيهها بالأمور الخمسة الالمر
يت.ّالزة،وجرّالشالمصباح،وجاجة،وّالزو
ةّجة من عده خارارجدت أنوته وّت إلى خاصياس،فإذا نظرّح الحسوّهو الر:ولّا الأوّأم

فق مثال له من عالم الأجسام المشكاة.المنخرين و أوالأذنين وأثقب،كالعينين و
ا ثلاثة:ّاص،فنجد له خوّح الخيالىوّهو الر:وا الثانىّأمو

زّحيشكل ول ذو قدر وّىء المتخيّ الشّفلى الكثي,؛لأنّه من طينة العالم السّ:أنلىالأو
لاتّتى هى التعقّة المحضة الّار العقلية أن تحجب عن الأنوّمن شأن العلائق الجسمانيو

دة.ّة المجرّالكلي
ة،ّنا للمعانى العقلـيازب صار موّهذ وّق هذا الخيال الكثي, إذا صفـى ورّ:أنانيةّالثو
ةّ بالصور الخياليّر يستدلّ المعبّلذلك فإنها،واق نورغير حائل عن إشرها واريا لأنوّدمؤو

مس على الملك،وبالقمر على الوزير،وبمنّ بالشّة،كما يستدلّعلى المعانى العقلي
بح.ّن قبل الصّذن يؤّذه مؤّاههم على أنأفواس وّج النيختم فرو

لاة وّف العقليا ليضبط بها المـعـارّ الخيال فى بداية الأمر محتاج إليه جـدّ:أنالثالثـةو
ة.ّف العقلية الجالبة للمعارّ المثالات الخياليّب،فتعمتضطر

هاّجاجة فإنّ الزّلاثة إلاّفات الثّأنت لا تجد شيئا فى الأجسام يشبه الخيال فى هذه الصو
ى صار لا يحجب نور المصباح،بلّ حتقّلكن صفى ورهر كثي, وفى الأصل من جو

ياح العاصفة.ّ يحفظه عن الانطفاء بالرّجهه،ثميه على ودّيؤ
فالمعارة وّات الكلـيّاك الماهية على إدرّة،فهى القـويّة العقليّهو القـو:والثّا الثّأمو

ن الأنبياءا كوّنّفت هذا حيث بيقد عرجه تمثيله بالمصباح،وة،فلا يخفى عليك وّالإلهي
ة.جا منيرسر
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 تقسمها إلىّاحدة،ثمة وّها تأخذ ماهيّها أنّاصة،فمن خوّة الفكريّهو القو:وابعّا الرّأمو
ىة أخـرّ قسم مـرّ تجعل كـلّا ممكـن»،ثـمّاجب وإما وّد إمجـولنا«المـوقسمين،كـقـو

ة إلى نتائج، تفضى بالآخرّة،ثمّقسيمات العقليّعب بالتّهكذا إلى أن تكثر الشقسمين،و
ات لاى إلى ثمرّدى تتؤّا لأمثالها حتات بذورمرّد فتجعل تلك الـث تعوّتها،ثمهى ثمرو

ة.ن مثاله من هذا العالم الشجر أن يكوّىنهاية لها،فبالحر
ةل بشجـرّ أن لا يمثّىف و نباتها،فبالـحـرار المعـارايد أنوة لتـزّها مادوإذا كانت ثمـار

ةّذى هو مادّيت الّتها هو الز ثمرّ لبّة؛لأنّن خاصيتوّة الزفاح،بل بشجرّالتجل وفرّالس
خان.ّة الدّقلاق وة زيادة الإشرّله من بين سائر الأدهان خاصيالمصابيح،و

كة،ى3مبارّتها تسمتى تكثر ثمـرّة الجرّالشنسلها وها وّتى يكثـر درّوإذا كانت الماشية ال
كة.ة مبارى شجرّلى أن يسمد أو محدوّذى لا يتناهى إلى حدّفال

 أنّىاحق الأجسام،فبالحردة عن لوّة المحضة مجـرّوإذا كانت شعب الأفكار العقلي
ة.ّلا غربية وّقين لا شرتكو

ةّ القوّفاء،فـإنّالصف ورّة،فهى فى نهاية الـشّة النبويّة القدسيّهو القـو:وا الخامسّأمو
دجو من وّلابدتنبيه،وإلى ما لا يحتاج إليه،وة تنقسم إلى ما يحتاج إلى تعليم وّالفكري

ةّشدصفائه،ور عن هذا القسم بكمالـه وّ أن يعبىّسلسل،فبالحرّهذا القسم قطعا للـت
افق لهذا القسم. فهذا المثال موæلو لم تمسسه ناريكاد زيتها يضىء وºه ّاستعداده بأن

ـةّهو كالمقدمل وّ هـو الأوّبة بعضها على بعض،فالـحـستّار مرا كانت هذه الأنـوّلمو
تىّجاجة الّف للزرّن المشكاة،كالظ أن تكوّىة للعقل،فبالحرّالخيال كالمقدمللخيال،و

ف للمصباح.رّهى كالظ
اكـاتاتب إدرل هذه الأمثلة الخمسة على مـرّه نـزّ سينا فإنّه أبو3علـى:ما ذكرسادسهاو

اكاتالإدرة وّف الكلية قابلة للمعارّفس الإنسانيّ النّ أنّة،فقال:«لا شكّفس الإنسانيّالن
ىّف،فهناك تسمن خالية عن جميع هذه المعـارل الأمر تكوّها فـى أوّ إنّدة،ثمّالمجر

تى يمكنّة الّم البديهيانية يحصل فيها العلوّتبة الثفى المرهى المشكاة،وا،وّليعقلا هيو
 أمكنة الانتقال إن كانتّ إنّة،ثمّم النظريكيباتها] إلى اكتساب العلوكيبها [بترل بترّصالتو

ةّيت،وإن كانت شديدة القوّى من ذلك،فهى الزة،وإن كانت أقوجرّضعيفة،فهى الش
ىهاية القصوّ وإن كانت فى النæّىّكب الدرها الكوّكأنºن تى تكوّجاجة الّا،فهى الزّجد

æلو لم تمسسه ناريكاد زيتها يضىء وºتى ّتى للأنبياء،فهى الّة الّفس القدسيّهى النو

ها لاّ أنّة إلاّظريّم الـنة العلوّة الضـروريّم الفطريتبة الثالثة يكتسب من الـعـلـوفى المرو
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ها قدر عليه،ن بحيث متى شاء صاحبها استحضارها تكوّلكنة بالفعل،ون حاضرتكو
ن تلـكابعة أن تكوّتبة الـرفى المرى عقلا بالفعل و هو [هذا] المصـبـاح،وّهذا يسـمو

هذاه ينظر إليهـا،وّن صاحبها كأنة حاصلة بالفعل،ويكـوّظريّالنة وّف الضروريالمعار
ل ما عليه الملكةحصو الملكة نور وّ لأنæّنور على نورºّهو ى عقلا مستفادا،وّيسم

ما تحصل منّـة إنّاح البشريتى تحصل فـى الأروّم ال هذه العلوّعـم أن زّنور آخر».ثم
ار.ّهو النة القمر ور ما تحت كرّهو مدبال،وّى بالعقل الفعّ يسمّحانىهر روجو

١ل بعض أهل الكش, كما سبق نقله.:قوسابعهاو

�د3ّه،أى مثل نور الإيمان فى قلب محمل مقاتل [حيث قال]:«مثل نور:قوثامنهاو
�د3ّجاجة نظير جسد محمّالزه،وّكمشكاة فيها مصباح،فالمشكاة نظير صلب عبد3الل

ة فى قلبه».ّبوّ أو نظير الن�د3ّالمصباح نظير الإيمان فى قلب محمو
،§جاجة نظير إسمـاعـيـل3ّالز،و§اهيـم3م:«المشكاة نظيـر إبـرل قـو:قوتاسعهـاو
سالة».الرة وّبوّة النجرّالش،و�د3ّالمصباح نظير جسد محمو
أهاكان يقر ابن كعب،وّل أبىهو قومن وجع إلى المؤ يرæّّهمثل نورºله  قوّ:أنهاعاشرو

اك.ّالضحل سعيد بن جبير وهو قومن،ومثل نور المؤ
لنا إليكملقد أنزو ºه تعالى ذكر قبل هذه الآيـةّل هو المختار؛لأنّل الأو القوّاعلم أنو

أى مـثـل هـداهæّهمثـل نـورºلـه:اد بقـو،فإذا كـان الـمـر)٣٤):٢٤(نـور(æّـنـاتّآيات مـبـي
æّضالأرات وموّه نور السّاللºله:نا قورّا فسّا لمّلأنوبيانه،كان ذلك مطابقا لما قبله،و

اد مثـل المـرّ بأنæهمثل نورºلـه:نا قوـرّض،فإذا فـسالأرات وه3هادى أهل السـمـاوّبأن
٢هداه،كان ذلك مطابقا لما قبله.

ى.ازّانتهى كلام الإمام الفخر3الر

›—uM�« W¹¬ q¹ËQð v7¤ ∫qOLJð›—uM�« W¹¬ q¹ËQð v7¤ ∫qOLJð›—uM�« W¹¬ q¹ËQð v7¤ ∫qOLJð›—uM�« W¹¬ q¹ËQð v7¤ ∫qOLJð›—uM�« W¹¬ q¹ËQð v7¤ ∫qOLJð

فى تأويل3ّ§الى3 أحوّ ما يخطر ببالى ويشهد عليه كلام من له اعتمادى فى كلّاعلم أنو
ه.تحريره 3وه فى تقريرّنستعين من اللال وور غير ما ذكر من الأقوّآية الن
ة إلى الآية إشارæاتالله نور السمـوºله تعالـى: قوّ:إنلجه الإجمال،فنقـوا على وّأم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجع.فرًه أسطر مفصلاّ)فى  ست٢٣٥و٢٣٤لكن كان نقله فى التفسير(ص ل بالاختصار و, هذا القوّ.نقل المصن١
.٢٣٥ـ٢٢٣،ص٢٣جالتفسير الكبير،.٢
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ة إلى نور خاتم الأنبياء إشارæضالأرات وموّه نور السّاللºله: قوّار أربعة عشر هكذا؛بأنأنو
الأنفس،كمـاته أقطار الآفاق وّق بنور نبـوأشـرض،والفردب وّته أحكام الـنّـن لأمّذى بيّال

لـهقوو٢س»فوّة الجامعة«أنفسكم فى الـنيارّكما فى الـزو١ى»ه نورّل ما خلق الـلّ:«أو�قال
همثل نورºتعالى:

Ò
æنى قبلمصداق«سلومه،وث علواره،و وعين سروره،وّصية إلى و إشار

§ ابن أبى3طالب3ّمنين علىأمير3المؤ٣نى»،أن تفقدو

صباح، مساء وّة إلى فلقة الإصباح الباكية فى كلإشارæّّة فيها مصباحكمشكوº:لهقوو
ه عليها.ّات اللاء صلوهرّباح،فاطمة الزّاف الصأطريل وّالعابدة آناء الل

لسـوّة إلى ريحانى الرإشارæّّىّكب درها كـوّجاجة كأنّجاجة الزالمصباح فـى زº:لهقوو
الحسيـنقدين،الحسـن و كالفرّىالبحر وّىذى بنوريهما تهدى الـبـرّهيديـن،الّى الشالبدر
ه عليهما ملأ الخافقين.ّات اللصلو
تى هـىّنـة،الة الميمـوجـرّة إلى ذى الـش إشارæّّنةكة زيـتـوة مبارقد من شـجـريوº:لـهقوو

اتاجدين عليه صلـوّنة،زين3العابدين وإمام الـسامة مشحوالكر وّنة،وبالعـزبالإمامة مقرو
 المبين.ّه الملك الحقّالل

شدين إلـىالمـرة،وّضـيّة الرّـنّمين لـلـسّة إلى المعـلإشـارæّةّلاغربـية وّقـيلا شرº:لـهقوو
هّات اللشاد صلوّادق،الهاديين إلى طريق الرّجعفر الصد الباقر وّة،محمّضيالأخلاق المر
ناد.ّم التعليهما إلى يو

البدر الكامل المضىء،ضى،وّ الرّكىّة إلى الإمام الز إشارæيكاد زيتها يضىءº:لهقوو
ه الملك العالم.ّات اللسى الكاظم عليه صلومو

ىات تجرّه جـنارامن لمن زّار،الضة إلى سيد الأبـر إشارæلو لم تمسسـه نـاروº:لهقوو
ه العلى.ّات الل عليه صلوّضىّ الرّار،علىّم بيد الفاجر الغدمن تحتها الأنهار،المسمو

ذين هم لسماء الإمامـة3بـدور،ّة إلى ثلاثة من الأئمـة،ال إشارæنور على نـورº:لهقوو
هّات الل صلوّىقى،و الحسن العسكرّ النّعلىقى،وّد التّسرور،محمة أعين وّلشيعتهم قرو

خور.ّالصى وارعليهم ما3دام البر
ه فىّة إلى من يعجز نعته قلم الإنشاء،ويظهر اللإشارæه من يشاءه لنورّيهدى اللº:لهقوو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٨،ح٢٢،ص٢٥؛ج٤٤،ح٢٤،ص١٥؛ج١٠٥،ص١،جبحارالأنوار؛١٤٠،ح٩٩،ص٤ ،جعوالى اللئالى.١
ة.ة الجامعة الكبير، الزيارمفاتيح الجنان.٢
.٣٠٧و٣٠٥٬٣٠٦صالتوحيد،.٣
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جه.ه مخرّل اللّسهجه وه فرّل اللّ عجّه على خلقه،الإمام المهدىّهو حجة اللضه متى شاء،وأر
فة الأمثـالقنا بمعرارزجيم،وّيطان الرّاحفظنا من الـشاط المستقيم،وـرّهم اهدنا الصّالل

æ شىء عليمّه بكلّاللاس وّه الأمثال للنّب اللويضرºك قلت فى كتابك الكريم ّلنستقيم،فإن

).٣٥):٢٤(النور(

²�« tłË vKŽ q¹ËQ²�«²�« tłË vKŽ q¹ËQ²�«²�« tłË vKŽ q¹ËQ²�«²�« tłË vKŽ q¹ËQ²�«²�« tłË vKŽ q¹ËQ²�«ÒÒ ÒÒ ÒqOBHqOBHqOBHqOBHqOBH

،يعنى�دّة إلى نور محمإشارæضالأرات وموّه نور السّاللºله تعالـى: قوّ:إنلفنقو
اره تعالى نور الأنوّاللار،واتب الأنو فى مرّه نور الأتمّض؛لأنالأرات ود نور السماوّنور محم

ه تعالى،وفان فى نور�ه3 نورّ؛لأنæضالأرات وموّه نور السّاللºعبير يقال:ّفى مقام التو
ضالأرات وماوّه نور السّلهذا أسند الله،وّ نور الل�ه33الفانى ليس له حكم على حياله،فنور

حدة.هذا الإطلاق فى3مقام الوإلى نفسه،و
اقل إشرّهو أوو١ى»،ه نـورّل ما خلق الـلّ:«أو�ه3ّل اللسوة،قال را فى مقام الكـثـرّأمو
 ـسوالأرات وماوّلهذا صار نور السيه،وّتجل وّالحق الأشباح،اح وات الأرواء كان سماوض 

 ـوّض الماديدات،أو أرّض المجراء كان أرسوة وات الأجسام الظاهرأو سماو لسوقال رات 
سبةّلين بالنّو الأهذينو٣ح»،وّه اللّل ما خلق اللّ و«أو٢ه القلم»ّل ما خلق اللّ:أيضا«أو�ه3ّالل

ح فاطمةوّ،وباطن الل§ بن3أبى3طالب3ّ باطن القلم فى مقام التأويل علىّنهما؛لأنإلى ما دو
ح فى مقام القابل.وّاللالقلم فى مقام الفاعل،و،وÅˇاء3هر3ّالز

«القلم»فى التأويل)١:©∏∂®»�æ®rKIنما يسطروالقلم ون وºله تعالى:ة فى قووإليه الإشار
 كتب فىّ العلىّ،لأنÅˇلد فاطمةمن و¶ن»الأئمةن»فاطمة و«مايسطرووّ و«الن§3ّعلى

رين،ّورين3النيّهم منطو فى الإمامين الـن3ّالأئمة كلّ،لأن¶ب الأئمةالمكتوح فاطمة،ولو
.Åˇالحسين،المسطورين فى الفاطمةالحسن و

æسطىلاة الوّالصات ولوّا على الصافظوحºله تعالى:سطى فى قولاة الوّاد من الصالمرو

ماء ويـجـبّاب السقت أدائها تفتـح أبـوفى3وو٤ا،ب ظاهـر هى صلاة المغـر)٢٣٨):٢ه ((البقـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٢٬٣٨،ص٢٥؛ج٤٤،ح٢٤،ص١٥؛ج١٠٥،ص١جبحارالأنوار،؛١٤٠،ح٩٩،ص٤جعوالى اللئالى ،.١
ة القلم.،فى تفسير سور٤٢٤،ص٥ أى الجامع الصحيح، جسنن الترمذى؛٣٨٩،ص٥،جنورالثقلين.٢
الدين للحكيم صدرتفسير القرآن الكريم مثل ًداجوى موالتفسيرائى و ان كان فى بعض كتب الحكمى و.لم أجده فى كتب الرو٣

.١٣٣،ص٤ى،جازالشير
نورالثقلين تفسير ًاجع أيضاة مختلفة فرسطى كثيرمعنى الصلاة الوايات فى تفسير الآية والرو،و٣٠٥،ص١ ،جالدرالمنثور.٤
 و… .الصافى و البرهان؛١٢٨و١٢٧،ص١ ،جاشىّتفسير العي؛٢٣٧،ص١ج
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ّ؛لأن¶اء3هرّا فى الباطن فهى فاطـمـة الـزّأمب»وا بالمغـرلوّ«عـجfiله3عجيل بها لـقـوّالت
العصـر»،«و�3ّهّل3اللسـوهر»رّادات الخمس:«فـالـظّات الخمس بالحقيقة هـم الـسصلـو

فين بالمحافظةّه تعالى أمر المكلّ اللّ؛لأنÅˇاء3هرّب»فاطمة الز،و«المغر§منين3أمير3المؤ
ا غربت عنها شـمـسّها لما عظيم أمـرـروّحقها،وا قـدرروّتها،فصـغ3عترّحـبها وّعلى حـب

ىّه حتّضى الله يا فاطمة لا يرّاللضاها،فقال:«وضاه فى رر رّحص�3ّبىّ النّالحال أنة،وّبوّالن
شمـسار،وع الأسر ينبـوÅˇ فاطمـةّمز أنّمعنى هـذا الـرو١ضى»ى تـرّضى حتلا أرضـى وتر

ار. الأنوّ المشكاة محلّ الحكمة،كما أنّمقرالعصمة،و
 إلىæالمشكاةº و §ة إلى علـى إشارæهمثـل نـورºله تعالى:ريفة قـوّفى الآية الـشو

.Åˇفاطمة3
،§ 3ّلىالو،و�ل3سوّ فاطمة إذا غضبت على شخص فقد غضب عليه الرّمن هنا يعلم أنو

لىالوبى وّمن غضب عليه النو
Ò

fiÅّقىّ الشّ كلّقىّفهو الش.
لا فافهم،و�ل3سوّال المشايخ الماضين من أصحاب الرفت أحونا عرفت ما ذكرفإذا عر

لا تكن من الجاهلين.تغفل،و
هو المصباح. وّلىالوبى وّ،حيث احتجب عنه نور الن§و«صلاة العشاء»الحسن المجتبى3

 بذل�ه3ّ،لأنæّىّكب�درها كـوّجاجة كأنّالزºهو  و§هيـد3ّبح»الحسين الـشّة الصو«صلو
هاّكأنº صارÅ§ريعة من بين الباطل فهوّالش وّج نور الحقى أخرّه حتّضات اللنفسه فى مر

م القيام.لام إلى يوّ الظّ لعم§لاه3لووæىّكب دركو

v½U7dŽ oOI×ðv½U7dŽ oOI×ðv½U7dŽ oOI×ðv½U7dŽ oOI×ðv½U7dŽ oOI×ðÒÒ ÒÒ ÒON�ù« ¡ULÝ√ q¼¤ ∫ON�ù« ¡ULÝ√ q¼¤ ∫ON�ù« ¡ULÝ√ q¼¤ ∫ON�ù« ¡ULÝ√ q¼¤ ∫ON�ù« ¡ULÝ√ q¼¤ ∫ÒÒ ÒÒ Ò›øbŠ«Ë rÝ« v�≈ lłdð W›øbŠ«Ë rÝ« v�≈ lłdð W›øbŠ«Ë rÝ« v�≈ lłdð W›øbŠ«Ë rÝ« v�≈ lłdð W›øbŠ«Ë rÝ« v�≈ lłdð W

ى تنكش, لك حقيقة الحال.ّها حت أن نذكرّة لابدّفاني هنا مسألة عرّاعلم يا حبيبى!أن
احد؟جع إلى اسم وة ترّ:هل الأسماء الإلهيمسألة

ه جامع لشملها،ّه؛لأنّهو لفظ اللاحد وجع إلى اسم وها ترّة33كلّ:نعم الأسماء الإلهيقلت
فـاتّات المستجمع لجمـيـع3 الـصّه اسم للـذّى فى آحادهـا؛لأنّشامل33لجميعها،مـتـجـلو
الكمال.و

لّاحد،فهو أود وجوات إلى موّالماديدات وّدات من المجرجوجع جميع الموهكذا يرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٦،ح٤٩،ص٤٣؛ج٣١،ح٤٨٥،ص٢٢ جبحارالأنوار،.١
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د إلى المعاد.قات فى العونهاية المخلودات فى عالم الإيجاد،وجوالمو
هّقطة»،فتناهت كلمات الـلّف هى«الن نهاية الحـروpقطة»كذلّف«الن ابتداء الحـروّكما أن

ت الكلمـات عـلـىّقطـة،فـدلّف إلى الـنالحـروف،وها إلى الحـروكوينـى بـأسـرّفى كتابـه الـت
ة.ّات الأحديّقطة على الذّت النّدلقطة،وّف على النالحروف،والحرو
ى فى3أفق العظـمـةّل،المسـم الأزّادر عن الـحـقّل الصّقطة هى الفـيـض الأوّهذه الـنو

ةذاك هو الحضرو١ه العقل»ّل ما خلق اللّ:«أو�ل3سوّل،كما قال الرّالجمال بالعقل الأوو
٢ى».ه نورّل ما خلق اللّ،كما قال:«أو�ة3ّديّالمحم

٣ فى آخر الحديث:«أنا نقطة الباء».Å§قطة هى الأصل فى عالم الخلق كما قال علىّفالن

٤احد». من نور وّعلى حيث قال:«أنا و�ل3سوّل الرده قوّويؤي

ة حجاب الجسم،الصورالجسم حجابه،وقطة هى الأصل،وّكما قال أهل الفلسفة:النو
اتموّه نور السّاللºله تعالى:تى،و دليله من صريح الآيات قواسوّالحجاب غير الجسد النو
هّة صفة الـلّديّة المحمالحضـرات،وّور من صفات الذّالنات،وّه اسم للـذّ،فاللæضالأرو
هور.ّته فى3عالم الظصفوور وّه فى عالم النّته،فهو صفة اللصفوو

٥ى».3ّمنّالكله وّ:«أنا من الل�ل،كما قال3ّور الأوّ هو الن�هّفثبت أن

حمان قبل أنّا بين يدى الـر نورّعلىاه أحمد بن حنبل:«كنـت وا روّكما قال أيضا مـمو
٦».ّشه بأربع عشر ال, عاميخلق عر

ارابها،بل الأنوأبوة وّبوبيّار الران أسرّخزابها وّنوة وّة الإلهي حجاب الحضرّعلىد وّفمحم
له:ه الأعظم بقوّهم اسم اللّنهم حجابا؛فلأنا كوّأمابه.وأبوه وّها حجاب اللّالأربعة عشر كل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
د مختلفةارفى مو،و١٤١،ح٩٩،ص٤ ،جعوالى اللئالـىادر؛،باب النو٥٧٦٢،ح٣٦٩،ص٤جمن لايحضره الفقيه، .١

ماّقنا وإنه العقل» فلم أجده فى طرّل ما خلق اللّا خبر«أوّأم:«و٣٠٩،ص٥٧جبحارالانوار، ه» فى قال المجلسى «رمن البحار و
 بنّه،عن علىّ الصدق ذكر فى الفقيه بإسناده عن جعفر بن محمد،عن أبيه ؛عن جدّى؛لأنهو كما ترة…»وّق العاممن طرهو

 هذا الخبر.� ،عن النبى §أبى طالب
.١٤٠،ح٩٩،ص٤، جعوالى اللئالى؛٣٨،ح٢٢،ص٢٥؛ج ٤٤،ح٢٤،ص١٥؛ج١٠٥،ص١ ،جبحارالأنوار.٢
.٥٤،ح١٦٥،ص٤٠ جبحارالأنوار،. ٣
هم من نورّاحهم …و أن،باب بدو أرو٣٦ـ١؛ ص٢١١،ح١٢٤،ص٤ ،جعوالى اللئالى؛٩،ح٤٤٢،ص١ جالكافى،.٤
اب خلقهم… .احد من أبوو
.٦٥سى،صجب البر للحافظ رمشارق أنوار اليقين؛٦٠٨ للفيض الكاشانى،صعلم اليقين.٥
.٤٢،ح٢٤،ص١٥جبحارالانوار، .٦
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له«نحن الكلمات التامات بقوّبّى فيها الـرّتى تجلّالكلمة الو١«نحن الأسماء الحسنـى».
ن،سبحانل،وبها احتجبت عن العيـوانع للعقـوّى الصّ بالكلمة تجلّلأن٢لسائر العالـم»،

 بصفاتهّدله،ودوّحى وّ بأفعاله على صفاته حـتّدله،وفوى عـرّى لخلقه بخلقه حـتّمن تجل
ه.ى عبدوّعلى ذاته حت

ش الخلائق،دعها مبدعها نقوتى أوّـة الّاب المدينة الإلهيهم أبوّابا،فلأننهم أبوا كوّأمو
تـىّنقطة الكمال القات،وف بها المخلوّتى تطوّ كعبة الجـلال ال¶ار الخلائق،فهم3أسرو

ل بيتّهـم أوّات؛لأنّه إليه سائر البريّجذى يتـوّم الّالبيت المحردات،وجوتنتهى إليها المـو
مفصل الخطاب،وإليهم يـو الكتاب وّأماب وّالنوالحجاب واب وضع للناس،فهم الأبـوو

ابأبوت،واب الجبـروّنوت وار الحساب،فهم حجاب الـلاهـوّالمآب،وإليهم عند الجـب
٣ه».ّجه الل«نحن و�ت،كما قال3ذى لا يموّ الّجه الحىت ووالملكو

اتمـوّه نور السّالل ºلها قـوروّة حيث فـسّته مخال, لتفسيـر الأئـم ما ذكرّ:إنفإن قلـت
ض.الأرات وهادى أهل السماوض،والأرات وماوّر السّبمنوæضالأرو

ّل:إنا ثانيا:فنقوّأمأويل مجال.وّفى التا،بل تأويل وناه ليس تفسير ما ذكرّلا:أنّ:أوقلت
ورّالنه، وّعاة إلى الـلّالدهم هم الهداة وّفسير،بل مطابق لـه؛لأنّناه ليس مخالفا للـتما ذكر
هم المعاد فى المعاد للعباد عندمنهم بدأ العالم،وبهم ختم،ول،وة الأزق من حضرالمشر

عم.ّمفاتيح الحكم وينابيع النلم وّة القدم،فهم مصابيح الظّلز
ى تنكش, لك حقيقة الحال.ّر حتّدبّة مع التيارّء الزفإن شئت إثبات هذه المطالب فاقر

ةّة غائيّعلات تعالى وّتى هى صفة الذّقطة الّها ينتهى إلى النّدات كلجو الموّفإذا علمت أن
ل ماّ «أو§له3دى من قوّور المحمّهى النات:وسمية عبارّ لها فى التّدات،فاعلم أنجوللمو

يت بالعقلّاسطة سمه بغير وّة عن اللدات صادرجول الموّها أوّمن حيث إنو٤ى»ه نورّخلق الل
ّمن حيث إنال، وّيت بالعقل الـفـعّل سمّعقّة التّ الأشياء تجد منهـا قـوّمن حيث إنل،وّالأو

.ّيت بالعقل الكلّكت به حقائق الأشياء سمدات،فادرجوالعقل فاض منها إلى جميع المو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤حيد،حادر من كتاب التو،باب النو١٤٤،ص١،جالكافى.١
هم الكلمات التامات»ّى:«أنرو١٠٩،صتفسير البرهانمة ّمقدمقدمة مرآة الانوار.٢
.٢،ح١٤٣ص ،و٧حيد،حادر من كتاب التو،باب النو١٤٥،ص١، جالكافى.٣
.٣٨،ح٢٢،ص٢٥؛ج ٤٤،ح٢٤،ص١٥؛ج ١٠٥،ص١جبحارالأنوار ،؛١٤٠،ح٩٩،ص٤ ،جعوالى اللئالى.٤
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ل الظهور،و حقيقـةّأوور،وّة هى نقطة الـنّديّة المحـم الحضرّهان أناضح البرفعلم بـو
عليها مدارة سائر العالم،وصوردات،فهى ظاهر الإسم الأعظم،وجومبدء الموالكائنات،و

ة معانى المـلـكجسده صـورت،وة فى3اللاهـوّنسخة الأحـدي�حه أسلم،فـرومن كفـر و
ت.ذى لا يموّقلبه معدن علمه الت،والملكوو

§3ّعلى و�دّلمحمة،وّلية الأزّحدانيه بالوّالمقال شاهد لل ناطق بلسان الحال وّفكل

ام أن بالالتـزّة دلّا هذه الأموإذا كانا أبـو١ة»ّا هذه الأم أبـوّعلى«أنا و�لـه3ة،دليله قـوّبالأبو
،و الأعلى علـى الأدنـى مـن غـيـرّ على الـعـامّا سائر الأمـم،لـدلالـة الـخـاصنا أبـويكـو

٢لاك ما [لما] خلقت الأفلاك».لاها لم يكن خلق أبدا لاختصاصه بـ«لوعكس،فلو

Ð— WLJŠÐ— WLJŠÐ— WLJŠÐ— WLJŠÐ— WLJŠÒÒ ÒÒ ÒO½UO½UO½UO½UO½UÒÒ ÒÒ Ò›tK�« ¡ULÝ√ d¼UE� v7¤ ∫W›tK�« ¡ULÝ√ d¼UE� v7¤ ∫W›tK�« ¡ULÝ√ d¼UE� v7¤ ∫W›tK�« ¡ULÝ√ d¼UE� v7¤ ∫W›tK�« ¡ULÝ√ d¼UE� v7¤ ∫W

الإقساط.د، والجوم، وّادة، التكلالإرة، والعلم،لقدرة سبعة:الحياة، وّفات الإلهيّ الصّاعلم أن
المقسط.اد،والجوم،وّالمتكلالمريد،والقادر،والعليم و،وّلها أسماء الحىو

افيل،،فمظهر الحياة3إسرّىل من هذه الأسماء أربعة مظاهر فى3العالم العلوللأربعة الأوو
ادة ميكائيل.مظهر الإرائيل،وة عزرمظهر القدرائيل،ومظهر العلم جبرو

ى الحيـاةّفلى،فمظهـر تـجـلّة فى العالم الـسّكبـيبعة سبعة مظـاهـر كـوّلهذه الأسماء الـسو
ادةى الإرّمظهر تجليخ،وّة المـرى القدرّمظهر تجلى،وى العلم المشتـرّمظهر تجـلمس،وّالش
د.ى الإقساط العطارّمظهر تجلحل،ود زى الجوّمظهر تجلى الكلام القمر،وّمظهر تجلة،وهرّالز

اسطة هذه المظاهر،كما تقتضيـهالم لكن بوة فيما تحتها من العـورّثالأسماء هى المؤو
حىأووºله تعالـى:ة بقوبات،وإليه الإشارّتيب الأسباب على المسبة من ترّليالحكمة الأز

).١٢):٤١(فصلت(æها سماء أمرّفى كل

ى كانت شريعتهّه،فمن كان منهم مظهر اسم كلّهم مظاهر أسماء اللّكذلك الأنبياء،فإنو
كذلك جميع الأنبياءه»وّذى هو«اللّجع إلى الاسم الجامع الة ترّجميع الأسماء الإلهية وّكلي
ن،هاروسـى،وموسـ,،واهيم،ويـوهى:آدم،وإدريـس،وإبـربعـة وّجع إلى هـذه الـستـر

.�د»3ّهو«محماحد وبعة إلى الاسم الجامع الوّجع هذه السمرعيسى.وو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥٩،ح١٢٨،ص٢٣؛ج٦٦،ح٣٦٤،ص١٦جبحارالأنوار،؛٨٦و٨٥،ص٢ج، §عيون أخبار الرضا.١
لالو؛«و٣٥١، ص معانى الأخـبـارفىوعن كتاب الأنـوار١٤٥،ح١٩٩،ص٥٧؛ج٤٨،ح٢٨،ص١٥جبحارالأنـوار،.٢

] ماخلقت خلقى».§ بن أبى طالبّعلىو�ه  ّهما[أى محمد بن عبدالل



٣٤٦

 ١١

فس
الم

اح 
صب

م
ينرّ

*

فيهة،وّهو بيت العزفلكه فلك القمر و،وّم فيه أثر تامّللتكلم،وّفآدم مظهر الاسم المتكل
مسّفلكه فلك الش،وّللحى فيه أثر تام،وّب.وإدريس مظهر اسم الحىّامع الكلم الطيجو

ار المـعـادن اعطى الـعـلـم بـأسـرّمن ثـمـة،وّبـاتـيّالنـة وّانـيتى هى منـبـع الـحـيـاة الـحـيـوّال
ل منّهو أوحل،و،و فلكه فلك زّد فيه أثر تامللجواد،واهيم مظهر اسم الجوبات.وإبرّالنو

ة.هرّفلكه فلك3الـز،وّللجميل فيه أثـر تـامس, مظهر اسم المـريـد،وأطعم الضي,.ويـو
نهارويخ.وّفلكه فلك المـرديد فيه أثر عظيم،وّللشى،وّالقوسى مظهر اسم القـادر وموو

عيسى مظهرى.وفلكه فلك المشتر،وّللعليم فيه أثر تاماهى،وّالنالآمر ومظهر اسم العليم و
(آلæتىأحيى الموص والأبرy الأكمه وأبرºلذلك للحكيم فيه أثر عظيم،واسم المقسط،و

د.،و فلكه فلك العطار)٤٩):٣ان(عمر
فلكهالأعداد،فهو مظهر اسم الجامع،والأسماء و له جملة هذه الأفلاك و�د3ّمحمو

ّجامع الكلم،فهـو كـلار،ومظهر الأنـوار،وسين أو أدنى،فهو جامع الأسـرفلك قاب قـو
حمان.ّة الرّخاصان وخلاصة الأكوجملة الجمال،والكلم،و

دار الباقية من أربعـة عـشـر،كـمـا ورها جاريـة فـي الأنـوّة كلهذه المقامـات الـمـذكـورو
١.)»١٢):٤١(فصلت (�د ّنا محمّكلد،وّنا محمد،آخرّسطنا محمد،أوّلنا محمّفي3الحديث:«أو

O½«—u½ …dB³ðO½«—u½ …dB³ðO½«—u½ …dB³ðO½«—u½ …dB³ðO½«—u½ …dB³ðÒÒ ÒÒ ÒsO�uBFL�«  U�UI� v7¤∫WsO�uBFL�«  U�UI� v7¤∫WsO�uBFL�«  U�UI� v7¤∫WsO�uBFL�«  U�UI� v7¤∫WsO�uBFL�«  U�UI� v7¤∫W¶›››››

ف صدر الحروّاسطته صدر سائر العدد،كما أناحد صدر عن الأحد،وبو الوّاعلم أن
احدالوواحد، من3 الوّالكلالمعانى عن الكلام،وف،والكلام عن الحروقطة عن الكاتب،وّاسطة النبو

من الأحد.
عالمات،وائـرّقطب الدمبدء الكائنـات،ودات،وجواحدة هى حقيقة الـمـوقطة الـوّفالن

ّالباطن،لكـناهر وّاحد فى الظهما نور ولاية وة وباطنها الوبـوّها النهادة،ظاهرّالشالغيب و
 معـاّلا يصلحان إلاذين جمعا فاجتمـعـا،وّهما الاسمين الأعليـن الّة؛لأنّبوّلاية من الـنالو

.ّلى ووّصفان فيجتمعان نبى،ويوّعلىد وّقان محمفيفر
مس كـانّمس،فإذا غابت الـش3ّنور القمر مستفاد مـن الـشّبـى؛لأنّ من النّلىتمام الـوو

٢مين».ات فى يوماوّه السّله«خلق اللة فى قوا،وإليه الإشارالحكم للقمر إذا كان بدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢،ح١٦؛ص ١،ح٦،ص٢٦جبحارالانوار،.١
م الله خلق الخـيـر يـوّل:«إنيقـو§ه ّه بن سنان قال:سمعت أبـا عـبـدالـلّ،عن عبـدالـل١١٧،ح١٤٥،ص٨ ،جالكافـى.٢

م الخميس… .م الأربعاء ويوات يوخلق السماوالأحد…و
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:�له3وإلى هذا المعنى أشار بقو
صلنا إلى حجـابى وّ حتّد فىّد فلم نتـرّ فتق منه نور علـىّى،ثمه نورّل ما خلق الـلّأو

الخلق منه وّنا فنحن صنائع الل خلق الخلائق من نورّالعظمة فى ثمانين أل, سنة،ثم
١بعد صنائع لنا.

د،عن عبدى الأعمش،عن ابن مسـعـوناه ما رود ما ذكـرّعين لأجلنا.ويـؤيأى مصنـو
:�ه3ّل اللسو عن أنس بن مالك،قال رّحمان السلمىّالر

قديـنة،فإذا غابت فالفرهرّا الـزمس،فإذا غابت فالقمر،فإذا غاب فاطلبـوّا الـشأطلبو
ّى تستمـدد،من نورجو؟فقال:أنا شمس الـوالقمـرمس وّه من الـشّل اللسوفقلنا:يـا ر

قدانالفردة الأطهار،وّة فاطمة سيهرّالزق ظلام الأسحار،و القمر منه تشرّعلىار،والأنو
ـهّار،سلام اللة الأبرّة الحسين بقـيسعة من عتـرّالته الأخيـار،وجوالحسيـن والحسن و

٢عليهم أجمعين.

آياته. وّقعت لهم أحكام النصاياته،ووفعت لهم أعلام الخضر ورذين رّلاء الفهؤ
æطهºمين.ة إلى أربعة عشر من المعصوه يعلم إشارّالل وæطهºله تعالى:فى تأويل قوو

فيه دلالة على»خمسة،والهاءو تسعة«الطاءّ مين،لأنيعنى أقسم بالأربعة عشر من المعصو
٣».�د3ّنا محمّكلد،وّنا محمآخرد،وّسطنا محمد،أوّلنا محمّ:«أو�ما قال3

výdŽ oOI×ðvýdŽ oOI×ðvýdŽ oOI×ðvýdŽ oOI×ðvýdŽ oOI×ðÒÒ ÒÒ Ò›¡ULÝ_« WIOIŠ v7¤∫›¡ULÝ_« WIOIŠ v7¤∫›¡ULÝ_« WIOIŠ v7¤∫›¡ULÝ_« WIOIŠ v7¤∫›¡ULÝ_« WIOIŠ v7¤∫

 الاسم يطلقّه تعالى،فاعلـم أنّور اسم من أسماء اللّ النّفت أنك قد عرّاعلم يا حبيبى!أن
ّفات،كالحىّات مع صفة من الصّه»،أو للذّات،كلفظ الجلالة«اللّع للذضوفظ الموّاد به اللوير

اد به فىات، ويطلق ويـرّل على3الذم المحمواد به المفهـوها،ويطلق ويرغيرالقـادر والعالم وو
فظ فقط،أوّة معها لا على اللّة باعتبار صفة كماليّات الإلهيّد الذجولسان أهل الحقيقة حقيقة و

ل القائل:فظ اسم الأسم،بل اسم اسم الاسم، فقوّة،فاللّ خاصّم العقلىالمفهو
٤ إلى ذاك الجمـال يشيرّكـلاحد وحسنك وى وّاتنا شتعبار

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إلـى§فى كتابـه نهج البـلاغـةآخر الحديث كـان فـى؛و١١٧،ح١٧٠،ص٥٧؛ج ٣٨،ح٢٢،ص٢٥، جبحارالأنـوار.١

.٢٨قم معاوية،الر
قدين.الفرة وهرالزالقمرو،باب معنى الشمس و١١٤ ،صمعانى الأخبار.٢
.٨٦٠ى،صار للحكيم السبزومجموعة الرسائل.٣
.٢،ح١٦؛ص١،ح٦،ص٢٦ج بحارالأنوار، .٤
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احد.د وجوة على واز حمل المفاهيم الكثيرالمفاهيم؛لجويشمل الألفاظ و
).١):٨٧(الأعلى(æك الأعلىّح اسم ربّسبºوبهذا المعنى الأخير قال تعالى:

 الاسمّ فى المقام أن يقال:«إنّالحقى»،وّعلى هذا المعنى يقال:«الاسم عين المسمو
جه».ه بوغيرجه وى بوّعين المسم

فات فهى حقيقةّظ معها صفة من الصف غير ملحـود الصرجوحظ حقيقة الوه إذا لوّفإن
ن المحض.ّى باللاتعيّما تسمّسم لها،وربلا رتى لا اسم وّى الّالمسم

ة للغيرمظهرات وّة بالذد ظاهرجو حقيقة الوّفات مثل أنّحظ معها صفة من الصوإذا لو
ور.ّات،فهى اسم النّذى هو الحقائق الماهيّال

حضورات،وّات للـذّد ما به الانكشاف؛أى حضـور الـذجو حقيقة الـوّحـظ أنوإذا لو
ابتاتّات و الأعيان الثّحضور الماهـي،وّأتمجه أعلى وات على وّدات للحقيقة بالـذجوالو

بع،فهى اسم العليم.ّلها بالت
ائىّالشض،فهى اسم المريد ولآثار ذاتها بالعرة لذاتها وّها العشق و المحبّحظ أنوإذا لو

ادفها.ما يراضى وّالرو
ة،بلّضيار العرالأنوة وّار الإسفهبـديالأنوة،وار القاهراض الأنوّها نور فـيّحظ أنوإذا لو

ة،فهى اسم القدير.ّمشيد المنبسط عن علم وجونور الو
.ّالة،فهى اسم الحىّاكة الفعّها الدرّحظ أنوإذا لو
ظهور،وّة الكنز المخفىّفيمعرومير،وّا فى الضّاب عمد المنبسط إعرجو الوّحظ أنوإذا لو

ةّل الثمانـي المتقاطع فى3الـمـنـازّحمانـىّفس الـرّه النّأنن،و المصـوّالسـرن والغيب المكـنـو
كان3الأربعة،الأرسعـة،وّالأفلاك التـة،وّفس الكلـيّالنى،وّالعشرين؛أعنى العقـل الـكـلو
قس عليهم،وّة،فهى اسم المتكلّضيسع العرّلات التالمقوعالم المثال،ولاثة،وّاليد الثالموو

سائر الأسماء.
اتّن هى الـذّظ بلا تعيد البحت الملحوجـوتى هى الوّوبالجملة نفس تلك الحقيقـة ال

ىورّن النّعيّد مع الـتجوع الومجموفات العليـا،وّ صفة من الـصّىن نورّ تعيّكلالبسيطـة،و
اسم من الأسماء الحسنى.

ق بين مبدء الاشتقاقب،و كالفرّكالمرق بين البسيط والاسم كالفرفة وّق بين الصفالفر
القدير اسم.العليم وة صفة والقدر،فالعلم وّالمشتقو
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ة.ّة الإلهيّس الكليفوّالنة وّل الكلية على العقوّفة الفعليّالصو أيضا يطلق الاسم و
١فات العلياء».ّالص«نحن الأسماء الحسنى و¶مين3ة المعصوّد عن الأئممنه ما ورو

ةّدات الآفاقـيجوالـومة،أى العلامـة،وّ الأسم من الـسّد،لأنجـو وّبل يطلق علـى كـل
الكلمة الاسم الكامل هو الاسم الأعـظـم وّ أنّعلاماته تعالـى إلاة جميعا آياتـه وّالأنفسيو

ه».ّهو مظهر اسم الجلالة أعنى«الل الأسماء،وّه مظهر جامع لمظاهر كلّ؛لأنّالأتم
د فهو مظهر لاسم من الأسماءجو موّكلاهر وّالمظهر من حيث هو مظهر فان فى الظو

بـرّالمتك وّياطين للمضـلّالشها،ونحـولام وّالسس ووّالقدح ووّالحسنى،كالملائكة للـسـب
القدير وّالحىالبصيـر وميع وّانات مظاهر للـسالحيواها،وى مجرما يجرـار وّالجبالعزيز وو
جّالمفراح وّاء للنفالهوهار،وّار للـقّالنأمثالها،وفيع وّالر وّبالرائم وّالفلك للـدأشباهها،وو
افعةّالأدوية النبات للمقيت،وّالنبور،وّالصض للخافض والأرالماء للمحيى،وتاح،والمرو

قس عليه.،وّة للضارارّالضافع،وّللن
هاّم آدم الأسماء كلّعـلو3ºالأسماء كما قال تعالى:ّا الإنسان الكامل فهو مظهر كلّأمو

ا سبحـانـكقالو*لآء إن كنتم صادقـيـننى بأسماء هـؤضهم على الملائكة فقـال أنـبـئـو عـرّثم
ا أنبأهـمّقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فـلـم*ك أنت العليم الحكيـمّمتنـا إنّ ما علّلاعلم لنـا إلا

ما كنـتـمن وأعلم ما تـبـدوض والأرات ومـوّى أعلم غـيـب الـسّبأسمائهم قال ألـم أقـل لـكـم إن
.)٣١-٣٣):٢ه((البقرæنتكتمو

اته مظهرمه صيرورّة،فتعلّديجوسبة3إلى الأسماء الوّ بالنّدى فعلىجوم وّعلّالتفهذا التعليم و
ّاد إيداع الكلدات فالمرجوكذا إذا أريد أسماء الموها،وّآتا لكلمرلجميع الأسماء الحسنى و

٢ى العالم الأكبر».فيك انطوفيه.«و

ر نحاريـرّقد قيل تحيى وّى أو غير المسمّ الاسم عين المسـمّاع فى أنزّ النّضح محلفقد و
 هذا البحـثّ:«إنالكبيره ى فى تفسيرازّى قال الإمام الـرّ البحث حتّالفضلاء فى تحرير محـل

ه إن أريد المعنىّه إيماء إلى هذا أيضا؛لأنى فى تفسيرفى كلام البيضاوو٣ى العبث».ى مجريجر
اع.زّى فلا فائدة للنّه غير المسمّم،فلا ريب أنفظ أو المفهوّه عينه،وإن أريد اللّ أنّفلا شك

عييـنّالتة بالإطلاق،وّالغيريات،وّة بالذّفت العينـي عرّدىجوفت الاسم الو:إذا عرلأقو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛«نحن الأسماء الحسنى».٤،الحديث ١٤٣،ص١ ج الكافىى فىاية بتمامها،نعم رو.لم نجدهذه الرو١
.١٥٨قم ،الر٢٣٦ ص§¨ديوان امام على.٢
د جلال الدين الاشتيانى فى حاشيته:« الصحيحّق السيّلكن قال الأستاد المحقو٨٦٢ صمجموعة الرسائل،.هكذا فى كتاب ٣

 :العبث أى الباطل و الامام غافل عن أساس مسألة الأسماء الإلهيةالغير المرضى للامام تفسير الكبيـر.ق و١كما فى نسخة
نا آدم على الملائكة. علم الاسماء علم به فاق أبوّلايعلم أنقها وVتحقدها وجونحو وو
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ة.ّد و الماهيجوما،كما فى الوة مفهوّالغيرية مصداقا،وّأو العيني
،ّد عينـىجوىء وّانى؛إذ للـشم العنوفظ أو المفـهـوّجه.وإن أريد اللاع وزّ:للـنلبل أقو

د العينـى إذاجوة لا يبائن الـوالثلاثة الأخيـرد كتبى،وجـود لفظى،ووجو،ووّد ذهنـىجووو
هه.جواناته ووكانت عنوائى لحاظه وجعلتها مر

تهارّما إذا تصوّتى فى ذهنك سـيّمس الّ الشّى أنجه،ألا ترىء بـوّىء هو الشّجه الشوو
لم هى؟ ـ كما هـوهل هى وها ما هـى وّقت أنّحقصت وبحثـت وّانها المطابق بأن فـحبعنو

 ـلا يبائن الشافق وشأن الحكيم المو كذاى أحكامها إليها،وة،ويسرّجيمس الخارّضعه للطبع3
ات.ّظا بالذ3ـ لاملحوّفىحاظ ـ كالمعنى الحرّاتب اللظ بنحو مرلفظها،أو كتبها الملحو

ن غير ملتفت إليها من حيث هى هى،بـلانات فانية فى المعنوظر عنـوّفالثلاثة بهذا الن
لا منة هو،وّ،فهى من هذه الحيثيّدها العينىجوائى لحاظ وملتفت إليها من حيث هى مر

جه».ىء بوّىء هو الشّجه الشلهذا يقال:«وه،وة غيرّهذه الحيثي
ه البعيـدة وجوه،فإذا كان هذا هكذا فى الـولا غيره تعالى لا هـو وّقد يقال:اسماء الـلو

ة،أى حقيقـةّالأسامى الحقيقيه القريبة وجوة فما حدسك فى الوّة و الكتبيّالأسامى اللفظي
.ًقاّتحق وً هو عين الحقيقة ذاتاّىن نورّد من حيث تعيجوالو

 الاسم الأعظم اسم يشتمل معناه على جميع معانى الأسماء الحسنىّف أنفت هذه،فاعروإذا عر
ة ما لهّليس فى الأسماء الإلهـيو١ه مع الجماعة»ّحدة«ويد الل الوّة حقّحدة الجمعـي الوّة؛لأنّالإلهي

بة.ّكم»من الأسماء المروّ القيّالحىه»من الأسماء البسيطة،«وّ لفظ«اللّة إلاّالجمعيهذا الاشتمال و
ات المستجمعة لجميع الكمالات،ّه»اسم للذّ«اللّفقة على أنّا لفظ الجلالة فالألسنة متّأم

ات تعالى شأنه.ّهو اسم الذو
لهذا عند تفصيلة،وّاتيّفات الذّ مشتمل على جميع أسماء الـصّم فالحىوّ القيّا الحىّأمو

م،فيقال:ّين يقدّمى المليّمتكلامخين وّفاء الشة عند العربعة المشهورّهى السة الأسماء وّأئم
ادة،الإرم،فالحياة مشتملة على العلـم3وّميع البصير المتكـلّ العليم المريد القدير الـسّالحى

م.ّالتكلاك والإدرة والقدرو
ه مبدءّ له بفاعـل؛لأنّىات،إذ لا قيام صدورّم فمعناه مبالغة فى القيام بـالـذـوّا القيّأمو

ة لهّلى له بقابل؛إذ لا ماهيلا قيام حلوق له وق،فلا فوق الفوفواعل،وفاعل الفوالمبادى،و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٨،ح٢٨٩،ص٦٨ جبحارالانوار،؛فى ١٢٥،الخطبة ١١،ص٢ طبع عبده،جنهج البلاغة،.١
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 ـ كماّة بمعنى المحلّس3ـ أو المادفوّق ـ كما للنّة بمعنى المتعلّل3ـ فكي, المادـ كما للعقو
اض3ـ؟ع3ـ كما للأعرضوة بمعنى الموّة ـ أو المادّور الجسميّللص

داتجـوالإدامـة لـوآكـده،فـلـه الإقـامــة وات أبـلـغـه وّوإذا كـان لـه مـن الـقـيـام بـالــذ
داتجوامى المقيم للموله الالتزمدلو،وّأتمات بنحو أبلغ وّمه القائم بالذدات،فمفهوجوالمو
ةّعيالمختـرة وّالمبدعية وّة كالخالقـيّها،فهو مشتمل على جميع الأسماء الإضـافـياشربشر

أشباهها.ة وّقيازّالرة وّريّالمصوحمة وّالرم والكرد وجوالوة وّنيّالمكوة وّالمنشأيو
ى يكاش, معانى جميع صفاتهّه باسمه الأعظم حتّأن يذكر ذات الل وّاكر لابدّفالعبد الذ

ه تعالى باسمهّق،فعند ذلك ذكر اللّالتحقق وّق إلى التخلّى التعلّدق بها،ويؤّأسمائه ويتحقو
ذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى.ّالأعظم ال

فظ،بل عـدمّحن فى اللّد اللّحن ليس مجـرّالل من دعاه بغير لحن أجابـه.وّد أنقد ورو
عدم الاستدعاء بلسان الاستعـداد،ق بالمخالفات،وّالتخلق وّق،أو التحقّالتخلق وّالتحق

رّلا يتفكائطه و بشرّلا يطلب العلم الحقيقىقنى علما نافعا»واعى:«ياعليم ارزّل الدكأن يقو
قس عليه باقـىن،وصاحبه مغبون ولا يجالس أهله،فهذا دعاء ملـحـوات وهوّلا يذر الشو

مان عن الإجابات.الحرات وعوّالد
سلامه عليه فى حديثه وّات الـل بن أبى3طالب صلوّدين علىّحد المـوّل سيده قوّويؤي

١نا من علمنا للاسم الأعظم».ّه ربّة«قد أعطانا اللّانيورّالن

هم أعظم المظاهرّقا بهم فإنّا لاسمه الأعظم متحـقهم مظهررّاهم تصيّ الإعطاء إيّحقو
أى٢امع الكلم»تيت جو:«أو�ة3ّديّ المظاهر،كما قال الحقيقة المحـمّمظهر جامع لكلو

دوين.ّالتكوين وّبحسب الت
هى كلامة الاسم الأعظم؟وّتضوية المرّامّالكلمة الـتة وّكي, لا يعطى الحقيقة العلويو

الكلمةة،وّحيوّالكلمة النة،وّامع،مجمع الكلمات من الكلمة الآدمياطق،جامع الجوّه النّالل
ة:ّة،كما أتى فى الكلمة المصطفويّالكلمة العيسوية،وّسويالكلمة الموة،وّاهيميالإبر

ته،وإلـىّاهيم فى خلاه وإلى إبـرح فى تقواد أن ينظر3إلى آدم فى علمه،وإلـى نـومن أر
٣.§ بن أبى3طالب3ّسى فى هيبته،وإلى عيسى فى عبادته،فلينظر إلى علىمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١،ح٧،ص٢٦ ،جبحارالأنوار.١
.٢٧٧،ص٨٣؛ج٢٧٤،ص٧٣ ،جبحارالأنوار.٢
.١٠،ح٣٩،ص٣٩ ج بحارالانوار،؛فى١١٤،ص١جكش, الغمة، .٣
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١».ّ مع علىّالحق وّ مع الحق¹«على�قال3و

»٧٦سط3هكـذا«»وبحساب الـو٧٢٤ل بحساب الجمل الكبيـر هـكـذا«عدد هذا القـوو
هكذاæ3همثل نورºله تعالىور بحساب الجمل الكبير فى قـوّعدد الن»،و٤غير هكذا«ّالصو
».٤غير هكذا3«ّالص»و٣١سط هكذا«الو»و٢٥٦«

æهمثل نورºله تعالى:ور فى قوّ»مطابق للنّ مع علـىّالحق وّ مع الحقّ:«على�له3فقو

غير.ّفى3العدد الص

O½U7dŽ …—Uý≈O½U7dŽ …—Uý≈O½U7dŽ …—Uý≈O½U7dŽ …—Uý≈O½U7dŽ …—Uý≈ÒÒ ÒÒ ÒÅt�u, v7 WÅt�u, v7 WÅt�u, v7 WÅt�u, v7 WÅt�u, v7 W�M�UÐ v²7dF�ò∫M�UÐ v²7dF�ò∫M�UÐ v²7dF�ò∫M�UÐ v²7dF�ò∫M�UÐ v²7dF�ò∫ÒÒ ÒÒ ÒO½«—uO½«—uO½«—uO½«—uO½«—uÒÒ ÒÒ ÒK�« W7dF� WK�« W7dF� WK�« W7dF� WK�« W7dF� WK�« W7dF� WÒÒ ÒÒ ÒåtåtåtåtåtÆ
٢

ّد منبسط ظلجوى وّفتى بـأند،أى معرجوة الوّانية نورّانيورّفة الناده من المعـر مرّاعلم أن
حدةة،كوّحدة عددية لا وّة الحقيقيّحدة الحقية للوّة ظـلّحدة حقة ووّحدة جمعيه،ذو وّالل

ّه تعالى؛لأنّفة اللة معرّضعيدات الو من المحدوpاحدة،أو غير ذلار الوّاحد،أو النالماء الو
دجوالعاكس؛إذ لا و وّفة ذى الظـلعكس333ـ33معر وّالعكس3ـ من حيث هو ظـل وّفة الظلمعر

 ظهورّظر إلاّد العكس بهذا الـنجوليس والعاكـس،و وّ من ذى الظلّة إلاّلهما بهذه الحيثـي
آت33لحاظه.العاكس،أو مر

لم يقل إلـىو) ٤٥):٢٥قـان((فرæّ الظلّك كي� مـدّألم تر إلى ربºه تعالـى:ّلهذا قال الـلو
ّد له إلاجو؛إذ لا وّ ليست رؤية الظلّ من حيث هو ظل3ّرؤية الظـلّك تنبيها على أن3ّربّظل

 رؤيته.ّ فليست إلاّظهور ذى الظل
د المنبسطجوأحد ألقاب الود المنبسط،وجوهو الود،وجوة الوّ بحيثيّدىجوفة وأيضا معرو

لايةة فى مقام الوّحدة مع الحقيقة العلويّتى هى متّة الّديّالحقيقة المحمحمة للعالمين»،و«ر
فةمعر٣ور…»ّم ذلك النّه آدم قسّا خلق اللّه فلـمّا بين يدى الل نورّعلىالمطلقة.«كنت أنا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٦٨و١٩٠،ص٢٨جبحار الأنوار،ايات مختلفة؛فى رو٦٢،ص٣ب ،ج لابن شهر آشومناقب آل ابى طالب.١
مجموعةاجع ى فرارذ من كلام الحكيم السبزو [فى حقيقة الأسماء]»إلى هنا مأخوتحقيق عرشىل ّ هذاالبحث من أوّليعلم أنو

.٨٦٦ـ٨٥٩صالرسائل ،
مجموعة رسـائـلاجع ح هذا الحديـث،رسالة مستقلة فـى شـرى رارد الحكيم السـبـزوقد أفر؛و١،ص٢٦ جبحارالأنـوار،.٢

.٨٧٧-٧٦١ى،صارالسبزو
،٨٢١ صمجموعة الرسائلع فى كتاب ى المطبوارى للحكيم السبزوح حديث العلوذة من شرهى مأخو, وّة المنص.هكذا عبار٣
فىنصفه الآخرم بنصفين،فجعل نصفه فى صلب عبدالله وّاب أن هذا النور بعد جعله فى صلب عبدالمطلب قـس الصوّلكنو

.٤٢، ح٢٤ص، و١٦،ح١٣ص ،و١٥و١٤،ح١٢ص،و١٢،ح١١،ص١٥،ج بحارالانواراجعصلب أبى طالب فر
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ما نـورّة الامتناع عن العدم،سـيّها حيثـيّب.فـإنجود كاشفة عن الـوجوة الوّ حيثـيّه؛لأنّالل
 المقابل لا يقبل المقابل.ّقد ظهر أنة،وّالمادة وّد المنبسط الخالى عن ظلمة الماهيجوالو

ح نور3قاهر،وّة؛إذ3الرّانيورّسة النّتى هى الجهة المقدّة الّحانيوّالرفتى بالمعنى وأيضا معرو
نعم ما قيل:ه.وّفة اللة3ـ معرورّر ـ لا بالصّأو نور إسفهبد مدب
١ده زّد و بر اللت كر قصـد صـورداه زت را كه صوراى بسا كس ر

ـةّفس الكلـيّالنح الأعظـم،ووّى أنا الـرّفتى بـأنة معـرّحانيوّالـرن بالمعنـى وّفـطّوبعد الـت
نعم مـائى.ولاية المطلقة،لا العقل الجـز فى مقام الـوّدىّى المحـمّالعقل الكـلة،وّالإلهي

حه الأعظم،بل شيعتهد روجوة من بحر وه كقطرّلأن٢د»،ا بد نام كرى عقل رقيل:«عقل جزو
 آدم أبو3البشرّاح كما أنأبو3الأروع العقل واثته،هو ينبوة باتباعه وورّص يحصل لهم كليّالخل

الأشباح،و
٣تىّفـلى فيه مـعنى شـاهد بـأبوةى وإن كنـت ابن آدم صـورّوإن

ة فى العـائـداتّة الإلهـيّفس الكلـيّالنى وّالعقل الـكـلح الأعظم ووّ الـرّه؛لأنّفة اللمعـر
ه لاّه لا بإحيائه،باقية ببقاء اللّة بحياة اللّها حيّاتح كلالفولة ما فى الباديات واتم بمنزالخوو

الجهات،وبالجملةمنـة والأزكات والحرالاستعدادات و وّاد الموّقس عليـه؛لأنبإبقائه،و
ةقدره،وّة اللّمشيه،وّدات،و هى علم اللّة منتفية عن المجرّن الغيريّة،ويبيّائيوّما يبدى الس

ه.ّكلمة الله،وّالل
٤اعية،ويده الباسطة».أذنه الوة،واظرّه النّ عين الل§ا3ّ عليّد«أنقد ورو

ة فىه كمـدرّجسده،فإنته و الإنسان الكامل إذا عقلته لا تق, علـى مـقـام صـورpفذل
ت منّة وإن عدّاجبى الغير المتناهى شدور الأقهر الوّ بالنّد إلاحه الغير المحدوبيداء نور رو

يقّحه لا يسعه هذا المقام الضه بروّأناسع،وحه الوحه،بل تذكر معناه الجامع،وروصقع رو
هر الأيمن الأعلى،وإنّاتب الدمانه أعلى مرت،وزاتب الملكوبيعى،بل مقامه أعلى مرّالط

مان:هذا الزر فى3هذا المكان،وّكان بجسده المطه
نسبةابت دهر،وّر إلى الثّنسبة المتغيمان،ور زّر إلى المتغيّ«نسبة المتغي٥قال الحكماء:و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣،س١٤١ ،صالمثنوى.١
.١،س٤٥٣صنفس المصدر، .٢
.٨٢١، صمجموعة الرسائل.٣
.٨و٧ادر،ححيد،باب النو؛التومصباح الزائرس فى د بن طاوّ،نقله عن السي٣٠٥،ص١٠٠ ،جبحارالانوار.٤
.٨٢٢ ،صمجموعةالرسائل.٥
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مد».ابت سرّابت إلى الثّالث
هرجوتى،وهر ملكوجو،وّتىهر جبروجو،وّتىهر لاهوحت الإنسان الكامل بجوفإذا شر

ته فى عالـمّتيت،و بجبروته فى عالم اللاهـوّتيعائه،فهو بلاهو3 فـى وّجدت كلاتى،وناسو
هكذا.ت،والجبرو

جدانهمن كمال الكامـل وة وّشبيهيّالتة وّفات التنزيهـيّته للصّمظهريتـه وّهذا من جامعيو
د هذاجوـه3ـ وّى اللد العالم ـ بمعنى جميـع مـا سـوجو من كمال وّاقص مثـل أنّد الـنجوالو

لاه فيه لكان ناقصا.لوال فيه،وّاثر السيّالعالم الد
لـووºة قال تعالى:الكثرحدة وك بين الـو المشترّل جالسا فى الحدسـوّن الرلكولهذا وو

.)٩):٦(الأنعام(æنجلا و�للبسنا عليهم ما يلبسوجعلناه ملكا لجعلناه ر
تهم،ّحانيف روه عليهم أجمعين بأن يعرّلاده سلام اللأو وّعلىد وّفة محموبالجملة معر

سالقـود وة فى الصـعـوّل الكلـيا؛إذ3العقـوآخرلا وّـى أوّالعقل الكـلح الأعظـم ووّهم الـرّأنو
امّة بعد الغناء التّة الإلهيّس الكليفوّلى؛إذ3النزوّس النة فى القوّل الكلياء العقو بإزّجىالعرو

.ّادفعلها عن المودة فى ذاتها وّن مجرالأشباح تكوعن الأبدان و
حارحاجة إلى جو وّادا أفعالا بلا استعمـال مـوفعلوهـا وهم فى الأبدان قد نضـوكي, و

.ّالعلم الفعلىة وّد الهمّبمجر
كّك الغير المتحـرّهو المتحرخاتمته و وّد الإمكانـىجوى فاتحة كتاب الوّفالعقل الكـل

بائع.ّالطى والقوة وّضيالأرة وّماويّس السفوّه تعالى لجميع النّبإذن الل
دجوله»يعنى إن3ذكر الـوّة الجامعة«إن ذكر الخير كـنـتـم أويارّوإلى هذا ناظر ما فـى الـز

١منتهاه».اه ومأومعدنه وعه وفرأصله وله وّالإمكانى«كنتم أو

أجسادكم الأجسـاد،أسمائكم فى الأسمـاء،واكريـن،وّكم فى3الذما فيها أيضـا«ذكـرو
٢س».فوّأنفسكم فى الناح،واحكم فى الأروأروو

٣كات».ّكت المتحرّتحراكن ووّة«وبهم سكنت السّادية الجويارّما فى الزو

هم أسمائهّه،لأنّفة اللار الأربعة عشر معر الأنوّناها فى حقتى ذكرّفة ال المعرّالحاصل أنو
غيرجه وى بوّى،بل الاسم عين المسـمّالاسم علامة المسـمات،وّامّكلماته الـتالحسنى و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة الجامعة. الزيارمفاتيح الجنان؛و٣٢١٣قم ،الر٦١٦،ص٢ جمن لايحضره الفقيه،.١
.نفس المصدر.٢
.§ضادنا أبى الحسن الرّسيلانا وة موفى زيار§اد،عن أبى جعفر الجو١١قم ،الر٥٤،ص١٠٢جبحارالانوار،.٣
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ّيحقº سبحانه ّالحقم وّا فى ضمير المتكلّبة عمّالكلمة معرفت3ـ وجه ـ كما عرى بوّالمسم
æ بكلماتهّالحق

ر.ّفتدب١
اد فىن المرل:يحتمل أن يكونقوا بصدده وّجع إلى ما كننا عليك فلنـرفت ما تلوإذا عر

ب مـنّك لفظ الفاطمة مرّفظ؛لأنّأويل من المشكاة«الفاطمة»باعتبار ملاحظـة الـلّمقام الت
ّ؛لأنّف،وباعتبار ملاحظة المحلب من خمسة أحـرّككذلك المشكاة مرف وخمسة أحر

ة؛ّار الأحد عشر من الأئـم لظهور أنـوّكذلك الفاطمة محـلور وّ ظهور النّالمشكاة محـل
لدها.من و¶همّلأن

ºفيها مصباحæهو الحسن المجتبى. يعنى بعد المشكاة المصباح و
ºجاجةالمصباح فى زæالحسينّجاجة بعد المصباح كما أنّ الزّ؛لأن §Å،بعد الحسن 

لـدهلانكسار قلبه فى مصيـبـة وفى العالم؛لأجل شهادتـه،وæىّكب دركوº الحسيـنّلأن
جاجة يقبل الانكسار كذلك قلـبـهّ الزّكما أنو٢ى»:«الآن انكسر ظهـرÅ§أخيه كما قـالو

dNþ Ád التام قلبه باطنا،وبانكسار ظهتفع وارا واهر ظاهرّيقبل الانكسار،بل انكسر قلبه الظ

A�«Ò¹u?HDBL�« WF¹d
Ò

º—U?]Ë W½Q;½Q;½Q;½Q;½Q;ÒÒ ÒÒ Ò—œ V;u; UN—œ V;u; UN—œ V;u; UN—œ V;u; UN—œ V;u; UN
ÒÒ ÒÒ Ò

ÈÈÈÈÈ d?N?þ UL� Áôu�Ë¨t²FOý VK, v7æ

من من المنافق.المؤ وّ من العدوّلما امتاز المحبة،وّة العلويّالمحبة وّديّريعة المحمّالش
 بن الحسيـن،ّة إلى زين العابدين عـلـى إشـارæنةكة زيتـوة مبارقد من شجـريوºلـه:قو

فكذلـك عـدد حـروفـا ون حرعـشـروه اثنـان وإلـى آخـرæقديـوºلـه:ف قـو3عدد حـروّلأن
نف يحتمل أن يكـوفا،فإذا تطابق الحرون حرعشرو بن الحسين اثنان وّزين3العابدين على

حبيب،هى:زين3العابدين،ولاثة وّ مع ألقابه الث§ه هو3إلى آخرæقديوºله تعالى:من قو
ع من الاسـمالمجمـوفا ولاثة تسعة عـشـر حـرّألقابه الـثف و اسمه ثلاثة أحـرّـاد؛لأنّسجو
فا.ن حرعشروالألقاب اثنان وو

æةّقيلاشرºف  حروّ؛لأن§د الباقرّة إلى الإمام الخامس محمإشارæةّقيلا شرºله:قوو

أيضا عدد كبيرف ثابتة،وف اسمه مع لقبه أيضا ثمانية،فالمطابقة بين الحـروحروثمانية و
ºةّقـيلا شرæ»هذا العـدد»و٧غير هكـذا«ّعدد الـص»و٧٠سط هكـذا«عدد الو»و٦٤٦هكـذا

همـا وÅ§قبين من ألقابـهّ مع الل§ع عدد اسمه3غير من مجمـوّغير مطابق لعدد الـصّالص
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّانيفتى بالنورله:«معرة فى قوّفانية عرل «إشار هذا البحث من أوّ.فإن٨٢٤ ـ٨٢٠ى،صار للحكيم السبزو مجموعة الرسائل.١
.٢٤):٤٢ى (الشور،و٧):٨ة الانفال (الآية فى سوره،وف ما فى عبائرتصرفة الله» إلى هنا نقل عنه مع تلخيص ومعر

.٢٣٢،ص٦١؛ج٤٢،ص٤٥ جبحارالأنوار،.٢
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عدد»و٥٩٣قبين المذكورين هكذا«ّاللع عدد الكبير من الاسم ومجموالهادى،وم وباقر3العلو
لهلقبيه وبين قوطابق حاصل بين اسمه وّهذا الت»و٧غير هكذا«ّعدد الص»و١٦سط هكذا«الو

فافهم.æةّقيلا شرºتعالى:
ف هذه عدد حـروّادق؛لأنّة إلى الإمام السادس جعفر الـصإشارæةّلا غربـيوºله:قوو

هما و§ف اسمه مع لقبـه3دة،اثنين مطابق لعدد حـروّالكلمة ثمانية بحساب ياء المـشـد
هوابـع وّة3إلى اسم الإمـام الـسإشـارæيكاد زيتـهـا يـضـىءºله تعـالـى:قوصـادق وجعفـر و

هىاحدة من كنـاه ومع كنـيـة وو١ب،هو ضـار و§احد من ألقابـه3 مع لقـب و§سـى3مو
ن حساب الياء المنقلبة من بدوæيكاد زيتها يضىءºله تعالى: عدد كبير قوّ؛لأنّأبو3العلى

»،١٢٦٩كنيته3هكذا « مع لقبه و§»مطابق لعدد كبير اسمه١٢٦٩3او فى«يضىء»هكذا«الو
ف حقيقة المقال.ى تعرّاجمع بين الأعداد حتاحد منها و وّدت أن تحسب فاحسب كلفإن أر

»١٠٠٣ب3هكذا«هو ضارعدد كبير لقبه و»و١١٦ هكذا«§سى عدد كبير موّ:إنلفنقو
».١٢٦٩»فإذا جمعت هذه الأعداد صار هكذا«١٥٠ هكذا«ّهى أبو3العلىعدد كبير كنيته وو

§قبين من ألقابهّغيرين من اللّمطابق لعدد الصæيكاد زيتها يضىءº عدد صغيرّأيضا أنو

عدد صغير أمين3هكـذا»و١٨له تعالى هكذا« عدد صغير قوّذلـك لأنكاظم،وهما أمين وو
»فإن١٨قبين صار هكذا«ّغيرين من اللّ»،فإذا جمعت الص١٦عدد صغير كاظم هكذا«»و٢«

نّى تبيّغير حتّالـصسط والواحد منهما مع الكبيـر و وّدت أن تعلم المطابقة فاحسب كـلأر
ناه،فافهم.لك ما ذكر

ار علـىّ النّجهه أنامـن،ووّامن الضّة إلى الإمام الـثإشارæلو لم تمسسـه نـاروºله:قوو
ار أعلىّ مكان النّجه آخر أنف،وبوا أيضا على ثلاثة أحرّ أعنى علي§اسمهف وثلاثة أحر

 منّ مشتقّ العلـىّتبته؛لأنمر شأنه وّ على علوّ يدل§كذا اسمهمن مكان سائر العناصر و
 بن3أبىّة الأربعة عن الباقين،أعنى علىّة الأئمّ بعض العلماء بأفضلـيّلهذا استدل،وّالعلو

ه عليهمّات اللقى صلوّ النّعلى،و§سى3 بن موّعلى،و§على بن الحسين،و§طالب3
ى هذه الأربعة بهذاّى فلهذا سـمّ المسمّ على علوّ يدلّ اسم العلـىّأجمعين حيث قال:إن

الإسم،فافهم.
الحادى3عشر.العاشر واسع وّة إلى الإمام التإشارæنور على نورºلهقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١١و١٠،ص٤٨جبحارالانوار ،اجع ،فر§.لم أجد من ذكر هذا اللقب له ١
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ل الأربعةّفيه إيماء لطي, بحساب الجمـل إلـى أواسع،وّهو«نور»للتلـى والكلمة الأو
دّى بمحـمّانية من الاثنى عشر من الأئمة المسـمّل الأربعة الـثّ أوّة كما أنّالباقية من الأئـم
ف3لقبهف«نور»ثلاثة كذلك حروعدد حروقى،وّد التّى بمحمّل الأربع مسمّالباقر كذلك أو

3عدد3كبير«نور»هكـذاّ»ثلاثة،وبيان الإيماء بحساب الجمل هكذا بـأنّهو«تقـىالمشهور و
ل الأربعة.ّه أوّة إلى أنهو إشار»و٤ه هكذا«صغير»و٣١سيطه هكذا«»وو٢٥٦«

 باعتبـارّ نقى§لقبه3وåّهو«علـى مطابق لاسم الإمام العاشـر وæعلىºله تعالـى:قوو
لا للقبه.فافهم.§ا بحساب الجمل بأقسامه الثلاثة فهو مطابق لاسمهّأمف،والحرو

 اسمه «حسن»ّكنيته.بيانه أنمطابق لاسم الإمام الحادى3عشر مع لقبه وæنورºله:قوو
د»عدده هكـذاّكنيته«أبو محم»و٣٧»عدده هكذا«ّكى«ز§من ألقابـه3»و١١٨عدده هكذا«

اتب»فى جميع مر٢٥٦هو«»مطابق لعدد«نور»و٢٥٦ع هذه الأعداد هكذا«مجمو»و١٠١«
غير،فافهم.ّالصسيط والوالأعداد،أى فى3الكبير و

انى عشر مع كنيتهّة إلى اسم الإمام الـثإشارæه من يشآءه لنورّيهدى الـلºله تعالى:قوو
لاثةّألقابه الـثه»وّكنيته«أبو3القاسم»و«أبو3عبد الـلد»وّ اسمه«محمّثلاثة من ألقابه.بيانـه أنو
هكذاæه من يشـآءه لنـورّيهدى اللºله تعالـى:عدد قو»و«قائـم»وّهى«صاحب»و«مهـدىو
ة،ثلاثة ألقابه3المذكوركنيتيه وع عدد اسمه و»مطابق بحساب الجمل الكبير لمجمو٧٥٦«

ع3هكـذاالمجمو»و٣٥٢لاثة هكـذا«ّعدد ألقابه الـث»و٤٥٤ عدد اسمه مع كنيتيه هكـذا«ّلأن
 وبين اسمهæه من يشآءه لنورّيهدى اللºله تعالى:طابق بين قوّل فى التّتأم»،فافهم و٧٥٦«
غير،ّالصسيط3والواتب العدد،أى فى3الكبير و فى جميع مر§ثلاثة ألقاب من ألقابهكنيتيه وو
ه العالم بحقائق كلامه.ّاللو

v�Ë WOL ð v7  «—Uý≈¤v�Ë WOL ð v7  «—Uý≈¤v�Ë WOL ð v7  «—Uý≈¤v�Ë WOL ð v7  «—Uý≈¤v�Ë WOL ð v7  «—Uý≈¤ÒÒ ÒÒ ÒL×�òrÝUÐ dBF�« L×�òrÝUÐ dBF�« L×�òrÝUÐ dBF�« L×�òrÝUÐ dBF�« L×�òrÝUÐ dBF�« ÒÒ ÒÒ Ò›åb›åb›åb›åb›åb

ه تعالـىّل اللّ فى اسمه ـ333عـجّهى أنهـا و أن نذكر3ّها3هنا نكتـة لابـدّاعلم يا حبيبـى!أنو
ات:د»إشارّهو«محمجه3ـ وفر

الميم الثانىب،ومحبوة بحبيب والحاء إشارن،ومأموة بأمين ول إشارّ:الميم الأولىالأو
ن.ين المخزوّ إلى الدّه دالّة إلى أنال إشارّالدن،وميموك وة إلى مبارإشار
الحاء إلى الحلم،و الميـم الـثـانـى إلـىة إلى الملـك،ول إشـار3ّالميـم الأوّ:أنانيـةّالثو

 إلى دين الإسلام.ّالمجد،و الدال
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آنى إلـىّالميـم الـثـة،وّالحاء إلى الـحـجـة،وّة إلى المـنل إشـارّ الميـم الأوّ:أنالـثـةّالثو
م الدين.ين منه إلى يوّائم الدام قو قوّام؛لأنوّال إلى الدّالدة،والمغفر

ة:ّسينعم ما قيل بالفارو
اى اوده3اند از ميم ملك آرد كرافسر خوسى3و3مسيحاين3چه3نام3دلگشايست3اينكه مو

فيض3حد3حلم3و3حشمت3داده3اى3از3حاى3او ااسحاق رح3و3يحيى3واين3چه3اسم3است3اينكه3نو
دم اسماعيل در دل جاى او            هم سليمان كراهـيم و آدم شد تـمام نام ميمش نام ابر

اى اوا نـكـو مـأو سـينه ابليـس و آدم رد آمده دال دينش كو در آخر هـادى هو
ف3زينت3يافت3سر3تا33پاى3اواز همين3يك حرد3كز3صيتش3دو3عالم3پر3صد3استت3داوحضر
هذا من و�ل3سـوّكنيته بكنـيـة الـر و�ل3سوّ باسم الـر§ فى تسميـتـه3ّ السرّاعلـم أنو

ّة؛لأنّ من الأئم§ه3لا يجوز إطلاق هذا الاسم مع هذه الكنية لغيرخصائص هذا الإمام و
ل خاتم الأنبيـاءسوّ الرّة كمـا أنّ الخاتمـيّز بعزّ لمن عـزّهذا الاسم مع هذه الكنية3مخـتـص

لهذا لا يجوز أن يذكر اسمه مع كنـيـتـه فـىصياء،وانى عشر خـاتـم الأوّكذلك الإمام الـث
ا مثل ما اعتقد أهل الكتاب؛ اعتقدو§ا اسمه مع كنيتـه3 إذا سمعوّام العوّالمجالس؛لأن

دعود الموّالمحمذى جاء كاذب،وّالمان وّ غائب يظهر فى3آخر الز�داّ محمّا:إنهم قالوّلأن
كنيته أبو3القاسمد وّما يجىء من بعد اسمه محـمّذى هو خاتم الأنبياء لم يجىء بعـد وإنّال

عليهم أجمعين3ـ.سلامه عليه وه وّات اللـ3صلو

›œ«bŽ_« rKŽ v7 ÂöŽ_« iFÐ  ULK; qI½¤›œ«bŽ_« rKŽ v7 ÂöŽ_« iFÐ  ULK; qI½¤›œ«bŽ_« rKŽ v7 ÂöŽ_« iFÐ  ULK; qI½¤›œ«bŽ_« rKŽ v7 ÂöŽ_« iFÐ  ULK; qI½¤›œ«bŽ_« rKŽ v7 ÂöŽ_« iFÐ  ULK; qI½¤

ه نـورّاللV ºنات آيه3كريـمـهّه عليهم أجمعيـن از زبـر و بـيّان الـلضووبعضى از علـمـاء ر
اتّأكمل التحيات ولوّا عليهم افضل الصات أئمة ر الآية،أسامى3حضرæضالأرات وموّالس

ىه الانصارّ،چنانكه جابر بن عبد3الل§منين3ن كلام أمير3المؤده است به مضمون آوربيرو
ىده است كه روزايت كررو

م.فقلت له:يـاّ يكتب بأصبعه ويتـبـس§منينأمير3المـؤفة ودخلت إلى مسجد الكـو
فهو لا يعـرء هذه الآية وذى يضحكك؟ فقال:عجبت لمن يـقـرّمنين3 ما الأمير3المـؤ

ه نورّالـلºله تعالـى::قو§منين؟ فقـال3 آية يا أمير3المـؤّفتنا.فقلت لـه:أى معـرّحق
æضالأرات وموّالس

١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦،ح١٣٦،ص٣، جالبرهان فى تفسير القرآن.١
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ال است:ار يافته به اين منونات قرّ از زبر وبي§منين3افق كلام أمير3المؤآنچه مو
هذا العدد مطابق لعدد«الحبيـب»و٣٧١ه هكذا«م ش ك و ة»،« زبرæةمشكـوºله:قو

»١٩٩عدده3هكذا «ناته هكذا«ى م ى ن ا ف ا و ا»وّ»وبي٣٧١عدده هكذا«د»وّادق محمّالص
»٥٧٠ع العددين3هكـذا«مجمو»و١٩٩هو هكـذا«د»وّب محـمّمطابق لعدد«الحبيب الـطـي

».٥٧٠هو هكذا«ه»وّل اللسود رّاعى محمّمطابق لعدد«الد
»مطابق٢٣٧عدده هكـذا«ه هكذا«ف ى هـ ا م ص ب ا ح»وزبرæفيها مصـبـاحºلهقوو

عددهناته هكذا«ا ا ا ل ف ى م ا د ا ل ف ا»وّ»وبي٢٣٧هو هكذا«»وّاهب علىلعدد«الإمام و
١ع العددينمجمو»و٢٨٠عدده هكذا«ه»وّ اللّلى وّه علىّ»مطابق لعدد«حبيب الل٢٨٠هكذا«

عددهه»وّ اللّلى وّ طالب علىّب كلمطلواهب واحد ولنا:«إمام و»مطابق لعدد قو٥١٧هكذا«
».٥١٧هكذا«

عددهه هكذا«ال م ص ب ا ح ف ى ز ج ا ج هــ»وزبرæجاجةالمصبـاح فـى زºله:قوو
ع ديگر«الحسن الأمين»عدده»نو٢٨١هو هكذا«»وّ»مطابق لعدد«حسن بن على٢٨١هذا«

عـددهناتـه هـكـذا«ل ف ا م ى م ا د ا ل ف ا ا ا ا ى م ل ف ى م ا»وّ»وبـي٢٨١أيضا هـكـذا«
عمجمـو»و٥٣٢عدده هكذا«هيـد»وّبيب حسين الـشّلنا:«الـط»مطابق لعدد قـو٥٣٢هكذا«

»١١٢بين3 «ّ» الطي١٣٧ين3«ّلي» الو١٤٤لن ا:«امامين «»مطابق لعدد قو٨١٣العددين هكذا«
».٨١٣هو هكذا«ه عليهما وّات الل»صلو١٥٩الحسين3«»و١٤٩»الحسن3«١١٤بيبين3«ّالط

ه هكذا«ا ل ز ج ا ج ه ك ا ن هـ ا ك و ك ب دزبرæىّكب درها كوّجاجة كأنّالزºلهقوو
ناتهّ»وبي٣٨٩عدده هكذا« ابن الحسين»وّ علىّكىّ»مطابق لعدد«الز٣٨٩عدده هكذا«»وّ ىّر

»٩٢٤كذا«ل ف ا م ا ى م ل ف ى م ا ا ف ل ف و ن ا ل ف ا ف ا و ا ف ا ا ل ا ا»و عدده3هكذا«
عـدده بن الحسين زين العابدين»وّ الهادى الأمين علـىّكىّلى الزلنا:«المومطابق لعدد قـو

مّلنا:«الإمام العادل العـلا»مطابق لعدد قـو١٣١٣ع العددين هكـذا«مجمـو»و٩٢٤هكذا«
».١٣١٣عدده هكذا« بن الحسين بن زين العابدين»وّاهد الأمين علىّسلطان الزو

»٧١٨عدده3كذا«ه هكذا«ى و ق د م ن ش ج ر ة»و زبرæكةة مبارقد من شجريوºله:قوو
ناته هكذا«ا ا و ا ف ا ل ى م و ن ىّ»وبي٧١٨هو هكذا«د باقر»وّمطابق لعدد إمام آمر محم

عدده3كذا»وّد بن علـىّلنا:«هادى دين محم»مطابق لعدد قـو٣٣٨عدده هكذا«ن ى م ا ا»و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناته.ّه و بيع عدد زبر.أى مجمو١
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ّكىيد الزّلنا:«الس»مطابق لعدد قـو١٠٥٦ن] هكذا«ّع العددين [الزبر و البيمجمو»و٣٣٨«
».١٠٥٦هو هكذا«د باقر»وّابر إمام محمّالهادى الص

»٧٤٦عدده3كذا« ت هـ ز ى ت و ن هـ»و„ه كذا«م ب ا ر زبرæنةكة زيتومبارºله:قوو
ناته كذا«ى م ا ل فّ»،وبي٧٤٦عدده«ادق»وّلنا:«الداعى الهادى جعفر الصمطابق لعدد قو

عددهاهب إمام صادق»ولنا:«هادى و»مطابق لعدد قو٣١١عدده هكذا«ا ا ف ا ا ا ا ا و و ن ا»و
اطقّلنا:«هادى الكامل الن»مطابق لعدد قـو١٠٥٧ع العددين هكـذا«مجمو»و٣١١هكذا«

».١٠٥٧هو هكذا«ادق»وّد جعفر الصّابن محم
»مطابـق لـعـدد٦٤٦عدده هـكـذا«ه هكذا«ل ا ش ر ق ى هــ»وزبـرæـةّقيلا شـرºله:قـوو

عددهناته كذا«ا م ل ف ى ن ا ا ف ا ا»وّ»وبي٦٤٦عدده هكذا«سى بن جعفر»ودنا موّلنا:«سيقو
ع العددينمجمـو»و٢٩٥عدده كـذا«سى»وكيل مـولنا:«إمام الـو»مطابق لعـدد قـو٢٩٥كذا«

».٩٤١عددههكذا «سى بن جعفر»ور موّلنا:«إمام الحبيب المطه»مطابق لعدد قو٩٤١هكذا«
»مطابق لـعـدد١٢٥٤عدده هكذا«ه كذا«و ل ا غ ر ب ى هــ»وزبرæةّلاغربيوºلـه:قوو

اظم:ّل النقو
احد3هادى وّلىوالىاهب و     إمام و

ناته كذا«ا و ا م ل ف ى ن اا اّ»وبي١٢٥٤عدده كذا«د باقر»وّسى بن جعفر محم موّعلى
احـد3هـادى»و هـوـى وّلالى*واهـب ولـنـا:«إمـام و»مطابـق لـعـدد قـو٢٢٢عـدده كـذا«ا»و

دنا الإمام الجميـلّلنا:«سـي»مطابق لعدد قـو١٤٧٦ع العددين هكـذا«مجمـو»و٢٢٢هذا«
».١٤٧٦عدده كذا«سى»و بن موّلى أبى الحسن علىم الموهيد المسموّالش

عـدده3كـذاه كـذا«ى ك ا د ز ى ت هـــ ا ى ض ى ا»وزبـرæيـكـاد زيـتـهـا يــضــىءºلـه:قـوو
هـوقى»وّ النّد بن علـىّاد محـمد الجو الأجوّلنا:«الإمام العالـم الأعـز»مطابق لعدد قـو١٢٧٩«

»مطابق لعدد٤٥٤عدده كذا«ناته كذا«ا ا ف ل ف ا ل ا ا ا ا ل ف ا ا د ا ل ف»وّ»وبي١٢٧٩هكذا«
»مطابق١٧٣٣ع العددين هكذا«مجمو»و٤٥٤عدده كذا«اد»ود الجوّلنا:«الإمام الجامع محمقو

».١٧٣٣هو هكذا«اد»وقى الجوّد التّ محمّل ابن علىلنا:«الإمام العالم المقتولعدد قو
عدده3هكذاه هكذا«و ل و ل م ت م س س هـ ن ا ر»وزبرæلو لم تمسسه ناروºله:قوو

عددهقى» وّد الن3ّابن محمّ علىّلىدنا الإمام الهمام الهادى الوّلنا:«سي»مطابق لعدد قو٩٢٨«
عدده3هكـذاناته هـكـذا«ا و ا م ا و ا م ى م ا ى م ى ن ى ن ا و ن ل ف ا»وّ»وبي٩٢٨هكـذا«

ع العددينمجمو»و٤٨٥هو هكذا«قى»وّ النّ علىّكىّاعى الذّلنا:«الد»مطابق لعدد قو٤٨٥«
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ّقىّ الـنّاهر الأمين علـىّابر الـطّم الصلنا:«إمام المعصـو»مطابق لعـدد قـو١٤١٣هو كذا«و
».١٤١٣هو هكذا3«الهادى»و

»مطابـق لـعـدد٦٢٢عدده كـذا«ه«ن و ر ع ل ى ن و ر»و زبـرæنور عـلـى نـورºله:قـوو
ناته كذا«و ن ا و ا ى ن ا م ا و ن ا وّ»وبي٦٢٢هو كذا«»وّىه الحسن العسكرّ اللّلىلنا:«وقو

» و٢٣٠هو3هكذا«»وّكىّلنا:«حبيب حبيب حسـن الـز»مطابق لعدد قـو٢٣٠عدده كذا«ا»و
 الحسـنّكـىّالم الـزّلنا:«إمـام الـس»مطابق لـعـدد قـو٨٥٢ع هذين العـدديـن كـذا«مجـمـو
».٨٥٢هو كذا«»وّىالعسكر

ه كذا«ى هـ د ى ا ل ل هـ ل ن و ر ه م ن زبرæه من يشآءه لنورّيهدى اللºله تعالى:قوو
ّد ابن33الحسن المهدىّلنا:«إمام الحميد محـم»مطابق لعدد قو٧٨٨عدده كذا«ى ش ا ء»و
ناته كذا«ا ا ا ل ا ل ف ا م ا م ا ا م و ن ا و ا ا ى م و ن اّ»وبي٧٨٨هو هكذا«مان»وّصاحب الز

د بنّ محمّكىّدنا الحميد الزّلنا:«سـي»مطابق لعدد قو٧٢٠عدده هكذا«ى ن ل ف ل ف»و
»مطابق١٥٠٨ع هذين العددين هكذا«مجمو»و٧٢٠هو هكذا« الهادى»وّالحسن المهدى

 الهادى صاحب العصرّد المهدىّايم ابن الحسن محمّالقايم الدلنا:«إمام الماحى ولعدد قو
».١٥٠٨هو هكذا«مان»وّالزو

ه كذا«و ى ض ر زبرæ شىء عليمّه بكلّاللاس وّه الأمثال للنّب اللويضرºله تعالى:قوو
عــدده3كــذاب ا ل ل ه ا ل ا م ث ا ل ل ل ن ا س و ا ل ل هـــ ب ك ل ش ى ا ع ل ى م»و

ناته كذا«ا و ا ا د ا ا ل ف ا م ا م ا ل ف ا م ل ف ى م ا ل ن ا م ا م ا م و ن ل ف ىّ»وبي٢٤٤٣«
ع هذينمجمو»و١٦٢٥عدده كذا«ن ا و ل ف ا م ا م ا ا ا ف ا م ى ن ا ل ف ى ن ا م ا ى ا م»و

الىد الحبيب3 الوّ)على محـم٢٠٢ه3(ّى اللّصللنا:و»مطابق لعدد قو٤٠٦٨العددين هكذا«
)٣٣٧مين() المعصو٤١٨اهرين(ّبين الطّ) الطي٢١٦آله أجمعين() و١٠٨١ته(عتر)و٣٣٣(

»٤٠٦٨هو3هكـذا«)»و٦٠٠احمين(ّحم الـر) يا أر٦٧٠حمتـك() بر٢١١من آل طه ويـس(
ينّه المتّ إن اعتصمت بحبل اللّه يزيل الشكّالل،وّاحسب يا حبيبى إن3كنت فى شكفافهم و

آنه.موز قره العالم بحقائق كلامه ورّالللا تكن من الجاهلين الغافلين واغتنم وو
فمنº:له تعالىقـوهى نة،وّالبيبر وّنظير هذا ما فى تفسير آية المباهلة على طريق الـزو
نسائكـمنسائنـا وأبنائكـم وا ندع أبنائـنـا وك فيه من بعد ما جائك من العلم فـقـل تـعـالـوّحاج

.)٦١):٣ان((آل عمرæه على الكاذبينّ نبتهل فنجعل لعنة اللّأنفسكم ثمأنفسنا وو
ناته كذا«ل ف ا وّ»وبي١٠٦عدده كذا«ه هكذا«ا ب ن ا ا ن ا»وزبرæأبنائناºله تعالى:فقو
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اهبيندين الوّلنا:«سينات مطابق لعدد قوّعدد البي»و٥٥٣عدده كذا«ن ل ف ل ف و ن ل ف»و
لنا:»مطابق لعدد قو٦٥٩نة كذا«ّبر و البيّع عدد الزمجمو»و٥٥٣هو كذا«الحسين»والحسن و

».٦٥٩هو كذا33«الحسين»ورين الحسن وّ«المطه
ناته كذا«و ن ىّ»وبي١٦٣عدده كذا«ه هكذا«ن س ا ا ن ا»و زبرæنسائناºله تعالى:قوو

»مطابق لعدد٦٦٥ع هذين العددين كذا«مجمو»و٥٠٢عدده كذا«ن ل ف ل ف و ن ل ف»و
هو)»و٢٤٧ه(ّ) فاطمة أمة الـل١٥٦ه(ّ)فى الل١٣٤جباء الهداة(ّ) الن١٢٨ة(ّ الأئمّلنا:«أمقو

».٦٦٥هكذا«
لنـا:»مطابق لعدد قـو٢٤٢عدده كـذا«ه هكـذا«ا ن ف س ن ا»وزبرæأنفسـنـاºله تعالـى:قوو
»٣٩٣عدده3كذا «ناته كذا«ل ف و ن ا ى ن و ن ل ف»وّ»وبي٢٤٢هو كذا«ه»وّ اللّلى3هادى وّ«على

»مطابق٦٣٥ع هذين العددين3هكذا «مجمو»و٣٩٣هو كذا«»وّ علىّبىّلنا:«نفس النمطابق لعدد قو
».٦٣٥هو3هكذا «)»و٣٥٨ّ( علىّ الجلىّ)بالنص٢٧٨ه(ّلنا:«نفس حبيب الللعدد قو

Ê√ v7∫ÕU³B�Ê√ v7∫ÕU³B�Ê√ v7∫ÕU³B�Ê√ v7∫ÕU³B�Ê√ v7∫ÕU³B�ÒÒ ÒÒ ÒA�« W¹ü« A�« W¹ü« A�« W¹ü« A�« W¹ü« A�« W¹ü« ÒÒ ÒÒ ÒW7dFL�« Vð«d� s� W³ðd� v�≈ …—Uý≈ WH¹dW7dFL�« Vð«d� s� W³ðd� v�≈ …—Uý≈ WH¹dW7dFL�« Vð«d� s� W³ðd� v�≈ …—Uý≈ WH¹dW7dFL�« Vð«d� s� W³ðd� v�≈ …—Uý≈ WH¹dW7dFL�« Vð«d� s� W³ðd� v�≈ …—Uý≈ WH¹d

تبة. مرّة بأى الإشارّف أنى تعرّفة حتاتب المعرمر أن نذكرّلابدو
 أدناها منّأنار مثلا أربعـة،وّفة الـناتب معرفة نور الإيمان مثل مـراتب معـر مرّاعلم أنو

ىّ شىء يحاذيه،ويسـمّه فى كل شىء يلاقيه ويظهر أثـرّد شيئا يعدم كلجـوسمع أن فى الو
ينّا بالدذين صدقوّدين الّفة المقله،معرّفة الـلتبة فى3معرنظير هذه المرا،ود نارجوذلك المو
 له منّه لابدّعلم أنار وّصل إليه دخان النتبة من وأعلى منها مرة،وّف على الحجقومن غير و

ظرّفة أهل الـنه،معرّفة اللتبة فى3معرنظير هذه المـرخان،وّر،فحكم بذات له أثر هو الـدّثمؤ
ّتبة من أحسأعلى منها مرانع،وّد الصجواهين القاطعة3على وا بالبرالاستدلال الذين حكموو

تبةنظير هذه المرانتفع بذلك الأثر وها ودات بنورجوشاهد الموتها،وة النار بسبب مجاوراربحر
ه نـورّ اللّا أننـوّتيقـه،وّت قلوبهم بالـلّمنين المخلصيـن اطـمـأنفة المـؤه،معـرّفة اللفى معـر
تلاشاته، وّار بكليّق بالنتبة من احترأعلى منها مرص, به نفسه.وض،كما والأرات والسماو

جةرّهى الده،وّالفناء فى اللد وهوّفة أهل الشه،معرّفة اللتبة فى معرنظير هذه المرفيها بجملته و
اغتنم.مه،فافهم وكره وّف عليها،بمنقوالول إليها وصوه الوّقنا اللى رزتبة القصوالمرالعلياء و
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dÝË b−Ð√  ULK; vMF� ÊUOÐ v7∫ÕU³B�dÝË b−Ð√  ULK; vMF� ÊUOÐ v7∫ÕU³B�dÝË b−Ð√  ULK; vMF� ÊUOÐ v7∫ÕU³B�dÝË b−Ð√  ULK; vMF� ÊUOÐ v7∫ÕU³B�dÝË b−Ð√  ULK; vMF� ÊUOÐ v7∫ÕU³B�ÒÒ ÒÒ ÒUNF{Ë UNF{Ë UNF{Ë UNF{Ë UNF{Ë 

دقدمه،وإلى حساب العقوة إلى حساب الجمـل والإشارضعها،والدليل على قـدم وو
خيالذكررين فى حساب الجمل،وّفات المتأخّذكر تصرام،وّاس فى قديم الأيّه بين الناعتبارو

ا عليه.عوّما فرالم واتب العواتب الأعداد على مرانطباق مر
ة مفتتحة بهذه الكلمة جمعة عن ثمانى كلمات مشهـوره عبار أبجد إلى آخرّ،أناعلمو

ت العادة بتعليمها للمبتدئينقد جرة بلا تكرير،وّف الهجاء3على اللغة العربيفيها جميع حرو
باع منشطّف للـطتيب مألوترة على نظم وّباتها الثنائيّكمرداتها وهم الهجاء مفـرموّبعد ما عل

مـهّاهر هو الإشعار للمبتدى بعـد تـعـلّ فى ذلك على الـظّالسرضبطـه،ولهم على أخـذه و
ة أيضا غير منتظمة علىّكيبات ثلاثية ورباعي فى الكلام ترّات المنتظمة أنّنائيّالثدات والمفر

م مطـلـقّع فى3تعـلروّر له الـشّع المخالفات أيضا فـيـه فـتـيـسقوف ليستـأنـس بـونظام مألـو
شهم منّح آخر هو إيناسهم بألفاظ مستعلمة فى معنى من المعانى بعد توّفيه سرالكلام،و

جد،«أبجد»بمعـنـى وّا لها من المعانـى هـو أنده ما ذكـروّة ويـؤيّكيبات مهملة هـجـائـيتر
ما،و«سعفص»ّق,،و«كلمن»بمعنى صار متكـلى»بمعنى وّكب،و«حطز»بمعنى رّو«هو

شت»بمعنى أخذه بالقلب،و«ثخذ»بمعنى حفظ،و«ضظغ»م،و«قرّع فى التعلبمعنى أسر
ع علىباعى،فمعنى المجموّلاثى أو الرّهاعلى صيغة الماضى من الثّن كل،فيكوّبمعنى أتم

دى شد،زواق, شد،سخنـگـوست،ود،در پيوة هكذا:«پيـدا كـرّسيتيبها يصير بـالـفـارتر
د».فت،نگاه داشت،تمام كرخت،در دل گربيامو
طة،ى أيضا فيها هى تأليفهم بالمعانى3المربوعلى هذا لا يخفى إمكان اعتبار فائدة أخرو

 لهّ الأهـمّم إذا فهمها أنّ المتعـلّكىّتباط يستنبط منها الـذ مـن الأرّع خاصبعضها ببعض بنـو
ارتكرد، وف على المقصوقوالوكيب والترم ما يفهم منها من الأخذ وّاللائق بشأنه فى حال التعل

ه من الإتمام.ّالقيام بحقالحفظ فيه والإقبال إليه بالقلب وم،وّاع فى التعلالإسرم،وّالتكل
 لطي, ينتفع به المنتهى أيضا،هوّناه بسرضعها غير ما ذكرار ونت من أسرّى قد تفطّأنو

نة ما اشتهرا يغنى عن مؤوّف الهجاء خطتمييز لمتشاكلات أسامى حروها طريق ضبط وّأن
ق أو من تحت مثلا.اة من فوّالمثندة وّحالموالمعجمة وفى طريقه من ذكر ألفاظ المهملة و

اءّالثاء وّالتة:(البـاء وة هى ثمانية عشـر المتشاكلات المـذكـورّ:أنضيح الكلام فيـهتوو
ـادّ الصّالشين،ثـم السيـن وّاء،ثمّالزاء وّ الرّال،ثـمّالذال وّ الدّالخاء،ثـم الحاء وّالياء،ثـمو
فـقّجه لم تـتا هذه الكلمـات عـلـى وبـوّكالغين) فـر العيـن وّاء،ثـمّالظ الطـاء وّاد،ثـمّالضو
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اء فىّالثشت،واء فى قرّالتع الباء فى أبجد،وقوى ـ من ومتشاكلتان منها فى كلمة ـ كما تر
هكذا الى العين فـىالخاء فى ثخـذ،وى،وّكذلك الحاء فى حـطى،وّالياء فى حـطثخذ،و

فاقـهّا،بل يمتنع عادة اتّسق يشكل جـدّكيب بهذا النرّالغين فى ضظغ،فهذا الـتسعفص،و
فها.ّلعاية من مؤن قصد وربدو

ا فى تمييـزن طريقا مختـصـركيب أن يكـواضع لها قصد بهذا الـتـر الوّفيعلم بـذلـك أن
فظ الفلانى بباء أبجد،أو تـاءّان الإضافة كأن يقال مثلا:«الـلة بعنوالمتشاكلات المذكـور

ص,،فيقال مثلا:«هوان الوز بعنوّأخصر من أن يمـيهو كما لا يخفى ألط, وشت».وقر
ابّالكتفين وّنة افتقار المصنر مؤوّق»فيسقط بهذا التـدباة من فوّاء المثنّالتدة وّحبالباء المو

محتاج إليها.إلى زيادة غير
له:بقوالقاموس ه صاحب ضعها ما ذكرا الدليل على قدم وّأمو

ة على عـددّا الكتابة العربـيضعوك مدين،وئيسهم:ملـوكلمن رشت وأبجد،إلى قـرو
ا:ة،فقالت ابنة كلمن شعرّم الظلا يوف أسمائهم،هلكوحرو

سط المحلةهلكه وكـنىكلمن هـدم ر
هّسط ظلا وحت, نارم أتاه الد القوّسي

ةّهم كالمضمحلدار جعلت نار عليهم
١ادفوّها:الروّا بعدهم ثخذ ضظغ،فسمجدو وّثم

انتهى.
اق أصحابم احترة»هو يوّم«الظلل ويوّة على المتأمى ظاهرّه شتجوابته من ولا يخفى غرو

لهـم:ه بقوحوعلى طبق ما اقـتـر§ة شعيب3ت عليهم من سبحانـه بـدعـوأمطرالأيكة بنـار
ºماءّفاسقط علينا كسفا من السæ١٨٧):٢٦اء((الشعر(.

 ـردوّى الصات ما روالإشارار و أيضا على قدمها مع اشتمالها على بعض الأسرّويدل حمهق 
قال:fi الباقرّد بن علىّد زياد بن منذر،عن محمحيد،عن أبى الجارووّه3ـ فى كتاب التّالل

ا كان ابن سبعة أشهرّه ابن شهرين،فلـمّم كأن كان ابن يو§لد عيسى بن مريـم3ا وّلم
ب.فقـال لـهّدأقعدته بيـن يـدى الـمـؤاب وّجائت به إلـى الـكـتالدته بـيـده وأخـذت و

حيم.فقالّحمن الرّه الرّ بسم الل§حيم.فقال عيسىّحمن الرّه الرّب:قل بسم اللّدالمؤ
ى ما أبجد؟ فعلاهأسه فقال:و هل تدر ر§فع عيسىب لعيسى3:قل أبجد.فردّالمؤ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجممع البحريننقل عنه فى ،فى لغة «بجد»:و٣٤٠، صالقاموس المحيط.١
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رّى أفسّ فاسألنى حـتّى وإلاب!لا تضربنى إن كنت تـدرّدة ليضربه.فقال:يا مـؤّرّبالد
الجيم جماله،وّالباء بهجة الـله،وّه لى.فقال عيسى:الأل, آلاء اللرّلك.فقال:فس

فير جهنم،اء زّالزار،وّاو ويل لأهل النالوم،وّل جهنز»3ها هوّه،«هوّال دين اللّالده،وّالل
ه،ّل لكلمات اللّه لا مبدّت الخطايا عن المستغفرين،«كلمن»كـلام الـلّى»حطّ«حط

ب:ّدهم فقال المـؤشهم فحشـرشت»قـراء،«قراء بالجزالجـز«سعفص»صاع بصـاع و
١ب.ّدأة بيد ابنك،فقد علم فلا حاجة له فى المؤتها المرّخذى أي

 فى تفسير3أبجد�هّل اللسو عن ر§منين3ى أيضا عن الأصبغ بن نباتة عن أمير3المؤورو
ها،ويل لعالمّ فيه الأعاجيب كلّا تفسير أبجد فإنموّ:«تعل§ب من ذلك بعد ما قال3ما يقر

٢ه».جهل تفسير

ف هجائه3 من حروّ كلاّز بأنّهوايتين من تفسير بعض الكلمات كأبجد ووّقع فى الرفما و
ة.ّة إلى كلمة تامإشار

٣ه».ّالميم مجد الله،وّين سناء اللّالسه،وّ«الباء بهاء اللّه»من أنّى فى تفسير«بسم اللكما رو

ب من بيان على ضرّائدها مبنىفوف الهجاء وة فى بيان معانى حروايات كثيركما فى روو
 كلمة علىّع اختصار فى الكلام اعتمادا على فهم المخاطب به،فاكتفى عن كلام بنوالمر
٤آنية.عات القرّجاج فى تفسير المقطّف منها،كما نقل عن الزحر

æالرºفىه اعلم،وّأنا اللæالمºله تعالى:اس فى معنى قـوّى عن ابن عبده ما روّويؤي

٥ى».ه أرّأنا الل

٦قا.حمن»مفرّف«الر هى حروæنº وæحمºوæالرºّى عنه من أنكذا ما روو

ح لكألم نشـرºæالمـصºفىسلين ود المـرّيا سيæيـسºه فى معنىى عن غيـرما روو
٧.æكصدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١ل،حّف الجم،باب تفسير حرو٢٣٦صالتوحيد، .١
.٢ل، حّف الجم،باب تفسير حرو٢٣٧صنفس المصدر،.٢
.٢حيم،ححمن الر،باب معنى بسم الله الر٢٣٠، صنفس المصدر.٣
.٢٧،ص٣ جالاتقان فى علوم القران،.٤
.٣٢،ص١ جمجمع البيان؛٦،ص٢ جالتفسير الكبير،.٥
،؛وبعض تفاسير أخر،من سعيد بن جبـيـر٣٢،ص١،ج مجمع البيان؛٦،ص٢ ج التفسير الكبيـر،ل فىى هذا القو.رو٦
الله العالم.ل عن ابن عباس،و،نقل هذا القو٢٤،ص٣طى،ج للسيوفى الاتقان فى علوم القرآنلكن و
له <المص>أىحكى فى قوسلين…ود المرّسيæيسºلهقيله فى قو:«و٣٣،ص٣آن،جم القرطى فى الإتقان فى علو.قال سيو٧

ايات كما فـىد فى بعض الرواية فى هذا المعنى،نـعـم ورد الروجول على وّى لايدكماتـرهو.وæكح لك صدرألم نـشـرºمعناه
�<يس>اسم من أسماء النبىّ،إن٣٧٥و٣٧٤،ص٤الثقلين،جنورتفسير
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:æكهيعصº فى معنى¶ى عن بعض أهل البيت3ايات ما روافق هذه الروويو
ن و هوالياء عن يزيد الملعـوة،والهاء عن هلاكة العتـرة عن كربـلاء،و الكاف عبارّأن

١ه».اد عن صبرّالصالعين عن عطشه،و،وÅ§ظالم الحسين

ع مجموّشت بأنقرى وّتين من بعض كلمات أخر كحطايتين المذكورقع فى الروا ما وّأمو
ب آخر من أيضا على ضـرّع من المناسبة فمبنـىة عنه بنوعبار وّة إلى كلام تـامالكلمة إشار

ور إذاّها أسامى السّطعات من أنّم فى ألفاظ المقالاختصار نظير ما ذهب إليه قوالإيجاز و
ى لمّة بما بدأت به حت سورّن به بعض فى بيان اختصاص كـلّا تفطّح ممحظ معه ما يلولو

ة بدأت3سورّ كلّذلك أنقال:«وæطسºضعفى موæحمºلاوæالرºضعفى موæالمºيكن
ة منها أن لا يناسبها غير سورّق لكلّفها مماثل له محقحرو أكثر كلماتها وّف منها،فإنبحر

اعاته فـىاجب مرناسب الوّلم يمكن لعدم الـتæنºضعفى موæقºضعد فيها،فلـو وارالو
ر فيها من الكلـمـات بـلـفـظ الـقـاف مـن ذكـرّبدأت به لـمـا تـكـرæقºةسورـه وّكلام الـل

ب من بنـى3آدم،القـرتلقى الملكـيـن،وا،واراجعته مـرمرل وتكرير الـقـوالخلق،وآن،والقـر
قـيـن،ّذكر المـتعد،وقديـم بـالـوّالتم،وّالإلقاء فـى جـهـنالقعيـد،وائـق،وّالـسقيـب،وّالرو
غير ذلك.عيد وق الوحقوض،وق الأرّتشقنقيب فى البلاد،وّالتن،والقروالقلب،وو

ةاشتملت سوراء»مائة كلمة أو أكثر،وّاقع فيها«الرنس من الكلم الوة يور فى سورّقد تكرو
ºصæلهم:قوـار،وّمع الكف�بـىّمة النلها خصـوّدة،فأوّمات متعـدعلى خصـوºأجعـل

ّ تخاصم أهل النار،ثمّد،ثم اختصام الخصمين عند داوّ،ثم)٥):٣٨(ص(æاحداالآلهة إلها و
ائهم،انتهى. فى شأن بنيه وإغوّ تخاصم إبليس فى شأن آدم،ثمّاختصام الملأ الأعلى،ثم

ربين لا ينافى لقصد معـنـى آخـر أيـضـا مـن نـفـسّ شيئا من هـذيـن الـضّلا يخفـى أنو
كما يحتملفت فى كلمات«أبجـد»،وكما قد عره»،وّى فى كلمة«بسم اللالكلمة،كما تـر
عايةلا يستبعد من رألط,،وآنية على ما سيجىء،بل تصير أبلغ وعات القرّفى ألفاظ المقط

خاطب من لـهّة المحتجبة عن أكثر الأذهان فى بعض أنحـاء الـتّكات الخفـيّأمثال هذه الن
،¶ة 3ّهم من3 الأئمّاصخطاب الأنبياء لخو،و¶ه من الأنبياء3ّاصه لخوّاع خطاب اللإل, بأنو

غة؛لعدم استعدادهم لفهمه؛ لفقدانّ من أهل اللّامن بما يستغربه العو منهما مشحو3ّكلاّفان
دةق مسدوة حاصلة لهم من طرم عزيز من علوّاص الخوّا يخصّ, عليه فهمه فيهم ممّقما يتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣،ص٣جتفسيرالبرهان، ؛٣٢٠،ص٣  جنورالثقلين،نقل عنه فى و٢١،باب من شاهد القائم،ح٤٦١صكمال الدين، .١
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, عنهم.ّق بالتوّهم إلافهيم،فلا تحصل لغيرّالتحديث وّالتحى واس،كالوّعلى سائر الن
لزوّمان النلات كانت فى ز لها مدلوّآنية أنا فى ألفاظ المقطعات القرما اعتقدو قوّعلى أن

،بل تليص�بـى3ّا ذلك على النا أنكروه لو لا ذلك لكانوّأنب،ول بين فصحاء العـرمتداو
سليم له فى البـلاغـةّا بالتحوّا ذلك،بل صـرهما،فلم ينكـروغيروæصºو æحمºعليهـم

١الفصاحة.و

ه لا يمتنع أنّه فيما نحن فيه،فإنى نظيرهذا الاحتمال وإن كان لا يخلو عن بعد يجـرو
عةضوها موّادة هذه المعانى عن هذه الكلمات مع أنمان كان فيه إرضع«أبجد»فى زن ويكو

هم،ّاصما بين خـوّلا سيد الأصلى منها أمر آخر شائـع و المقصـوّلمعان أخر أيضـا،أو أن
ه تعالى لبعض أنبيائه،لاّن هذه الكلمات فى جملة خطاب اللصا على احتمال أن يكوخصو
اية الأصبغح به فى روّنها مشتملة على الأعاجيب ـ كما صر كوّعات البشر،فإنضومن مو

ا.ّد لهذا الاحتمال جدّـ مؤي
عيد على جهله،الوم تفسير«أبجد»وّاية الأصبغ أيضا من الأمر بتعـلقع فى روا ما وّأمو

دينه،ه تعالى وّه من صفات اللن باعتبار معان اشتمل عليها ما ذكر فى تفسيرفيمكن أن يكو
فتهاكلي, بمعرّقع التا وّها ممّما شابه هذه الأمور،فإنالعقاب،واب ووّاس من الثّ للنّما أعدو

:�له3 قوّلعلفة.ور له تلك المعرّلو اجمالا.فلا يعذر من جهلها إذا تيس شريعة وّفى كل
ر.ّط فتدبة إلى هذا الشرإشار٢ه»«ويل لعالم جهل تفسير

ه تعالى،أوّه من اللّض أناء فرمان سوضع فى قديم الزا وّ«أبجد»ممّ أيضا على أنّا يدلّممو
 الجيمّمل(بضمّام من الحساب المشهور بالـجّا عليه فى قديم الأيعوّقين ما فرمن المخلو

ّب أنفاقات المساعدة لهذا المطلوّمن لطائ, الاتفة) وّاللام المخفده وّفتح الميم المشدو
لعشرين منها لأصوا سبعة ون،فجعلوعشروعة فيه ثمانية وف الهجاء،المجموجميع حرو

ّا معها إلى ضماحدا للأل,،فلم يحتاجوالمآت،ووات والعشراتب الأعداد من الآحاد ومر
ّقام حساب أهل الهند إلى ضـمه،كما احتيج فـى أرارشىء آخر إليها أصلا فضلا عن تكـر

هكذا،فيحصلف ولاثة فى آحاد الألـوّالثصفرين فى مآتهـم واتهم وعلامة صفر فى عشـر
أخير،كماّالتالتقديم وكيب والتراد وف بالإفراتب من نفس هذه الحرود فى جميع المرالمقصو

ماننا هذا.م فى زجوّر المشهور فى حساب أهل النّهو المقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣١و٣٠،ص٣ ،جالاتقان فى علوم القرآن.١
ف الجمل.،باب تفسير حرو٢٣٧،صالتوحيد.٢
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ن عن بعض فـىروّام ما نقل المفسّليل على اعتبار هذا الحساب من قديـم الأيّالدو
اى نقلوّآجال آخرين حتم وة قوّ على مدّف منها يدل حرّ كلّآنية أنعات القرّتفسير المقط

ة بقاء شريعةّ مدّة إلى أنه إشارّا أنموّهة توة البقرهم بعد سماعهم مفتتح سورّد أنعن اليهو
ء عليهم سائرا قرّالميم،فلماللام وع الأل, ون سنة عدد مجموسبعو إحدى و�د3ّمحم
١بهة عنهم.ّتفعت الشاتح ارالفو

٢ه من كتبه.غير وينّ إكمال الده»فىق«ردوّاه الص عليه ما روّأيضا يدلو

 قال: الخرائج والجرائحندى فىاوّذكر القطب الرو
د بن احمدّثنا محمّى الفقيه.قال:حدر بن نفيس المصرّج أحمد بن المظفثنا أبو3الفرّحد

جل ما معنىه3ـ فسأله رّس سرّح ـ قددى،عن ابيه.قال:كنت عند أبى القاسم بـن رواوّالد
عقد بيده ثلاثـاك أبا طالب قد أسلم بحسـاب الـجـمـل ـ3وّ عمّ«إن�بى3ّاس للـنّل العـبقو
الـلاماحـد،و الأل, وّتفسـيـر ذلـك أناد».وين3ـ».فقال:عنـى بـذلـك إلـه أحـد جـوّسـتو

اوالوالجيم ثلاثة،وال أربع،وّالـدالحاء ثمانية،واحد،والأل, والهاء خمسـة،ون،وثلاثو
٣ن.وّستال أربعة،فذلك ثلاثة وّالداحد،والأل, وة وّست

انتهى.
هعقد بيده»إلى آخرله:«و قوّى هذا التفسير على الظاهـر أنّدمؤفحاصل هذا المعنـى و

 أبا3طالب أخبر عن إسلامهّاد منهما أنالمرله«قد أسلم بحساب الجمل»و لقوّىعط, تفسير
جعتى يمكن أن يرّصفاته الهات أسمائه وّب أمه أقرّة منها أنة يفهم أهل الخبرّة حسابيبإشار

اقى.إليها البو
Å§هّاريخ عن أبى3عبد3اللّاب الته»فى أبواه الكلينى«رويمكن أن يحمل على هذا ما رو

٤ين».ّستعقد بيده ثلاثا وقال:«أسلم أبو3طالب بحساب الجمل و

ة.ّة الحسابيايتين معنى آخر غير الإشاروّلى فى الرة الأواد من الفقرن المرويحتمل أن يكو
نلسان دون لغة و بلغـة دوّان حساب الجمل غير مختـص اسلامه كان بعنـوّحاصله أن

ّدة إلى رن إشارحينئذ يمكن أن يكوائ,،ووّلع عليه جميع الطّجه شائع اطلسان،بل على و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٣صمعانى الأخبار،؛٣٣،ص١، جمجمع البيان؛٧و٦،ص٢،جالتفسيرالكبير.١
ف المقطعه…،باب معنى حرو٢٢صمعانى الأخبار،؛٤٦١صكمال الدين ،. ٢
.٤٨،ح٥١٩،ص٢ ،جكمال الدين؛٢٨٦، صمعانى الاخبار؛١٠٧٨ـ١٠٧٥،ص٣ جالخرائج والجرائج،.٣
.٣٣،ح �لد النبى3،باب مو٤٤٩،ص١جالكافى، .٤
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ه ماذى لا إله غيـرّه الّاللى قال:«و3الغفارّى عن أبى3ذرا روّما يفهم مـمّذى ربّخصيص الّالت
١ة».ّى آمن بلسان الحبشيّمات أبو3طالب حت

 أبا3طالـبّ قال:«إن§ه3ّه»عن أبى عبد3اللى أيضا الكلينـى3«رد هذا المعنى مـا روّويؤي
٢ لسان».ّأسلم بحساب الجمل.قال:بكل

اية شعبة عن قتادة فى حديث طويلح عن روويلائمه أيضا ما يلو
ابته اليمنى عنـدّفع سبا بره أسلم إسلاما ظاهـرّين بيده أنّستاد بعقد ثـلاث و المرّهو أن
٣منة.ف فى تلك الأزهادتين،كما هو المتعارّم بالشّالتكل

ا سبعاضعوهم وّ فإن٤ل عن القدماءد المشهور بين الجمهور المنقو عليه حساب العقوّويدل
ةاحد إلى عشـرة إلى الأعداد من الوى للإشاراليسـرضاع أصابع اليمنى وة مـن أوثلاثين صورو

سطى من اليمنى قريبةالوالبنصر و الخنصر وّور ضـمّلاثة من تلك الصّن علامة الثآلاف،تكو
ضع باطنين وّعلامة الستها باقتضاء الطبع،وّاس فى عدّف بين النلها،كما هو المتعارمن أصو
ةامى،فصورّماة عند الرّل من إبهامها،كما يفعله الرّابتها على ظاهر العقد الأوّانى من سبّالعقد الث

ادهادتين،فلا يبعد أن يرّف فى حال إظهار الشافق ما تعارين فى هذا الاصطلاح توّالستلاثة وّالث
اقعا فى كلامهم.ذلك وصا إذا كان نظيرة خصوورّبهذا العدد هذه الص

للاستشهاد عند ذكر البديـعوحيد ّالته»فى كتاب ق3«ردوّه الصذى ذكـرّعر الّكما فى الش
جلا بخيلا فقال:ه تعالى خاطب الشاعر رّمن أسماء الل

لم يك بخلهما بـدعـة وـدىّاك لم تخلقا للنّكفو
 عن مائة سـبعـةّ كما حطضه عن الخير مقبو¹فك,

٥عةتسع مائيهـا لها شـر    وى ثـلاثـة3 آلافـهـاأخـرو

مة عن الإحسان،اليمنىضة مضمويه مقبوّ من كفّ كلاّاعر أشار إلى أنّ الشّاهر أنّ الظّفإن
ّتسعمائة بناء علـى أنة ثلاثة آلاف وى على صوراليسرتسعين،وة ثلاثـة ومنهما على صور

 ـكما عرصور  ـضمة الثلاثة  سعينّة التصورها من اليمنى،وّسطى كلالوالبنصرو الخنصر وّفت3

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨،ح٧٨،ص٣٥جبحارالانوار،.١
�لد النبى3،باب مو٣٢،ح٤٤٩،ص١،جالكافى.٢
.١٠٧٦،ص٣ جالخرائج والجرائج،. حاشية ٣
.٩٧ـ٩٥اقى ،ص للنرخزائن.كتاب ٤
.١٩٩،صالتوحيد.٥
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 اليمنىّانية من إبهامها،فتصير الكـ,ّبابة منها على مفصل العقدة الـثّأس ظفر السضع رو
 اليمنى للآحـادّ ما هو فى الكـ,ّكلتسعيـن،وة إلى ثلاثة وضة بجميعها عنـد الإشـارمقبو

ضةى أيضا مقـبـو اليسـرّالمآت،فتصيـر الـكـ,ف وى للألو اليسـرّفى الكـ,ات والعشـرو
تسعمائة.هذا.ة إلى ثلاثة آلاف وبجميعها عند الإشار

فّقد تصـرام وّل عليه من قـديـم الأي حساب الجمل معـمـوّنا عليـك أنا تلـوّفظهر مـم
فات لطيفة.ّن فيه تصرروّالمتأخ

ّى أو الاصطلاحىغوّ بنفسه أو باعتبار معناه اللّاد لفظ يدلف بإيرغيير عن الحروّ:التمنها
اتّت العادة فى المعميلالات على عددها باعتبار هذا الحساب،كما جرّاع الدع من أنوبنو

عن غين ضظغامه،وّافقة عددها بهذا الحساب لأيهر باعتبار موّأن يعتبر مثلا عن اللام بالش
من هذا القبيل ما قيل غفلة عنار أو بالعكـس.وة هزّسي اسمه بالفارّّبالعندليب باعتبـار أن

اد به يان المره يجوز أن يكوّ أن)١):٢٠(طه(æطهºث أمثال هذه الاصطلاحات فى معنىحدو
هو عدد ما يصير بهالهاء أربعة عشر،واء وّع الط عدد مجموّباعتبار أن�بى3ّبدر خطابا للن

هر.ّا من الشالهلال بدر
تنشط منها الأسماع وّعاية أمور متناسبة تلذجه يمكن فيه راريخ على ووّ:ضبط التمنهاو

مان.ل فى هذه الأزالحفظ كما هو المعموبط وّب،ويسهل بها الضالقلوو
نات.ّى بالبيّع آخر منه مسماج نواستخربر وّ:تخصيص الحساب المشهور باسم الزمنهاو

› UMO³�« Ë dÐe�« »U Š n¹dFð¤› UMO³�« Ë dÐe�« »U Š n¹dFð¤› UMO³�« Ë dÐe�« »U Š n¹dFð¤› UMO³�« Ë dÐe�« »U Š n¹dFð¤› UMO³�« Ë dÐe�« »U Š n¹dFð¤

ت أسمائها اعتبارين:الجيم مثلا إذا اعتبرالباء و من الأل, وّ لكلّ:أنضيحهتوو
احدن بهذا الاعتبار عدد الأل, ويات،فيكوّل الأسماء المطابق للمسمّ:اعتبار أولّالأو

هكذا.الجيم ثلاثة والباء اثنين وو
هو عددة،وعشرن بهذا الاعتبار عدد الأل, مائة وة الأسماء،فيكـوّ:اعتبار تتمانىّالثو

عدد الجيم خمسين عددى الأل,،وّاحد عدد مسمعدد البا والفاء،وى اللام وّع مسممجمو
الميم.ى الياء وّع مسممجمو

نات.ّانى حساب البيّللحساب الثبر وّل حساب الزّفيقال للحساب الأو
ن مناسبة تقابلهما فـى لـفـظكـوانى يمكـن أن يّفى الثل ظاهـر وّسمية فـى الأوّجه التوو

شت،ف3قر من حروّناته فى الحساب،ككلّه أكثر من بين زبرف يكوآن،فبعض الحروالقر
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افقوّنات،كما اتّالبيبر وّى الزف كلمن،وبعضها متسـاو من حروّوبعضها بالعكس،ككـل
ص سين سعفص.فى خصو
فاق مطابقةّن بها الأذكياء.من جملتها اتّة يتفطع على هذين الاعتبارين لطائ, كثيرّويتفر

 لعدد زبر لفظ إيمان.§نات لفظ علىّعدد بيد3الله لعدد زبر اسلام،وّنات لفظ محمّعدد بي
له:حة بقواته المشروّانى فى سلك رباعيوّنظمه الفاضل الد

ايمان3علىد3است3وّاسلام3محمّلىشيد3كمال3است3نبى3ماه3وخور
نات3اسما3است3جلىّبنگر3كه3زبينتى بـر اين سخن مى طلبىّگر بي

:ّ علىّفاء أيضا فى حققال بعض العرو
دل3و3جاننامش3همه3دم3نقش3كند3بر      فاناز مهر على كسى كه يـابد عر

نات نامش ايـمــانّ       يـابنـد زبيـفه بين كه ارباب كمالاين نكته طر
ن عدد الأل, مثلا بهذا الاعتبارما اعتبر جمع الاعتبارين معا فى الحساب،فيكـوّورب

ظ اسمها،فيقال لهذا العدد:الفاء جميع ملفواللام وع الأل, واحد عشر عدد مجمومائة و
بر باعتبار هذه المقابلـة عـددّلما سبق لها باسم حساب الـزة لهـا،وّظيللأل, عدد الملفـو

ة معظمّات اصطلاحيها اعتبارّات،فهذه كلّا فى المعمي لها،ويعتبر هذا أيضا كثيرّالمكتوبى
ناه.ما هو ما ذكرّائدها إنفو

اتباتب الأعداد منطبقة على مر مرّا من أنلوّفة ـ بناء على ما تخيّما من المتصو قوّلكن
الهاأحوها وّاصلاع على جميع خوّق أحد للاطّفى لو وّآة لحقائق الأشياء حتها مرّأنالم والعو

 مثال ما نقلّا أنالآتية ـ اعتقدوادث الماضية وى الحوّدات حتجوال الموانكش, عليه أحو
æالهالزض� زلت الأرلزإذا زºله تعالى:عن بعض المعاربة من هذا الباب،مثل استنباطه من قو

قع الأمر كذلك.قد وسبعمائة ولة فى سنة اثنين ولزع زقوو)١):٩٩لة(لز(الز
هّاع الحساب المذكور فى أسمـاء الـلا أنوأجروهم فى تلك الخيـالات وا أعمـارفوفصر

ائد فـى ذلك باب عظـيـم الـفـوّا أنعوّادالألفاظ علـيـهـا وتعالى،بل فى سـائـر الأسـمـاء و
تحصيل المطالب.الاستنباطات و

اعد غريبةا قوضعواح بهذا الحساب،ووضع تلك الأسماء فى الألوقا فى وا طرعوفاختر
ّىارّبائع إلى الـنّف على حسب الطتقسيم الحـرور وّالكبير و المكسغير وّكسير الـصّمن الت

غير ذلكاسقاط بعض منها فى الحساب وإثبات آخر منها وضى،والأرالمائى وائى والهوو
ف.ا فى علم الحروروّتى قرّمن الأحكام ال
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ّل القمر أنف الهجاء وبين منازطابق بين حروّ!أنا أذكر لك من جملة التاعلم يا حبيبىو
اء من قصبة ريته بالعن,،وإذا تقاطعج الهوت فى الإنسان مثلا باعتبار خـرووّث الصحدو

فالعشرين للقمر حصلت الحروة وّمانيّل الثلة المنازتى بمنزّالعشرين المانية وّج الثفى المخار
،أو الأيقعى،أو غير ذلك المنقسمة إلىّ،أو الأهطمىّتيب الأبجدى أو الأبتثىبة ترّتالمتر

المثالثالمثانى ودة والى المفرامت،وّالصاطق وّر عنهما بالنّطة،المعبغير المنقوطة والمنقو
ىالمسرور وّظىتها،وإلى الملفوكثـرقطة وّحدة النعدمه وباعتبار ود الشريك وجوباعتبار و

ة، وإلى المدغمة فيها لامّلمانيّالظة وّانيورّاصلة،وإلى النالموالملبوبى،وإلى المفاصلة وو
تىّل للقمر،الاحد منها أربعة عشر بعدد الأربعة عشر من المناز وّتى كلّة الالمظهرعري, وّالت

ض دائما.تحت الأرة وّتى هى مخفيّالأربعة عشر الض أبدا،وق الأرفوة وهى ظاهر
 الأل,ّتيب الأبتثىرّ فى3التّتى لا تحصى،مثل أنّإلى غير ذلك من أحكامها العجيبة ال

تى هـىّها أو خليفتهـا الّمثل أنالآخر،ول وّات الأقدس تعالى هـى الأوّف الذتى هى حـرّال
دجـوفى قلبها،كما أن وف وين فى بينة جميع الحـروّف اللتان هما من حـروّاو اللالوالياء و

دات.جوم لجميع الموّات الأقدس مقوّالذ
فس الإنسانى فىّحصلت من النت وتى صدرّف الهجاء الطابق بين حروّمن جملة التو

فسّ النّه تعالى فى عالم الكبـيـر،أنّادر من الـلّحمانى الـصّفس الرّغير وبين الـنّعالم الـص
العشرين حصلتمانية وّج الثع للمخارية المقارّاء من قصبة الرج الهوالإنسانى باعتبار خرو

ف الأبجدى.الحرو
»كـنر عنه بكلمـة«ّر يعبّع المطهـرّفى الشفاء وحمانى باصطلاح العـرّفس الـرّكذلك الن

كـانالأرسعة،وّالأفلاك الـتفس،وّالنالعشرين من العـقـل،ومانية وّع للمقاطع الـثالمقـارو
ة.ّضيسع العرّلات التالمقوعالم المثال،ولاثة،وّاليد الثالموالأربعة،و

فس الإنسانى.ّف الهجاء يحصل من النحمانى و حروّفس الرّهذا العالم يحصل من النو
æقل كل يعمل على�شاكلتهºله تعالى:فإذا علمت التطابق بين العالمين علمت معنى قو

نت معنىّتفطو١ته»ه خلق آدم على صورّ اللّ:«إن�بى3ّل النفت معنى قوعر و)٨٤):١٧اء((الأسر
٢ه».ّف ربف نفسه فقد عر«من عر§3ّل علىقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛٢٤٤، ص٢جمسند أحمـدبـن حـنـبـل، ؛١٢٠،ص١ ،ج§عيون أخبـارالـرضـا؛١٥٣و١٠٣٬١٥٢،صالتوحـيـد.١

.٥٣،ص١ ،جعوالى اللئالى؛١٢ ،ص٤جبحارالأنوار،
مصباح3الشريعة،؛١٤٩،ح١٠٢،ص٤ج عوالى اللئالى،اجعالسنة،رمشهور بين الشيعه وهول النبى وه قوّ الخبر بأنّ.قد مر٢

.٢٢،ح٣٢،ص٢جبحارالانوار،؛٦٢،الباب ٢٥٧ص



أبو
رو

شي
نى 

سي
 ح

سن
لح

ا
نى

ا

٣٧٣
*

 ١١

·Ëd×�« rKŽ v7 ÕU³B� d¹uM²� ÕöD]« qI½·Ëd×�« rKŽ v7 ÕU³B� d¹uM²� ÕöD]« qI½·Ëd×�« rKŽ v7 ÕU³B� d¹uM²� ÕöD]« qI½·Ëd×�« rKŽ v7 ÕU³B� d¹uM²� ÕöD]« qI½·Ëd×�« rKŽ v7 ÕU³B� d¹uM²� ÕöD]« qI½

تيب الـعـنـاصـرف بجمل أربع عـلـى تـركيـب الـحـرو الأهطمى هـو تـرّاعلم يا حـبـيـبـى!أن
ةّابيرّالتكس قثظ،وة جزّالمائية بوينصتض،وّائيالهوكيبها اهطمفشذ،وة ترّاريّف النالأربعة،فالحرو

م.ابعة الجزّالرالثالثة الكسر،و،وّالثانية الضملى الفتح،واب الأود ح ل ع ر خ غ.وإعر
صلاّة متّقام الهندياحد من الأرقم ون ما يكتب برف بحيث يكوكيب الحروالأيقعى و ترو

بت3هكـذاّك»فـر١الغين تكتب هـكـذا«القـاف والياء واحدة،مثـلا الألـ, وجملـة واحدا وو
ينّالشاللام والجيـم وبت هكذا«بكر»،وّك»،فر٢اء تكتب هكذا«ّالـرالكاف والباء و«ايقغ»و

ف.قس على المذكور باقى الحروبت هكذا«جلش»،وّك»،فر٣تكتب هكذا«
لها عينّن أولا يكوف وظ فى اسمه بثلاثة أحرّذى يتلفّف الظ هو الحراد من الملفوالمرو

هما.نحوالجيم وها،كالأل, وآخر
كيبهـاتراو3والـون ووّالنه و هو الميـم وله عين آخـرّ أوّ أنّن كذلك إلاى أن يكوالمسـرورو

ة أيضا.ف المستدير«نمو»ويقال لها:الحرو
فى الحروّهما تسمنحوالتا وفين كالبا وظ فى اسمه بحرّتى يتلفّف الالملبوبى هو الحروو
ة أيضا.ّالعلي
صل بما قبلها،كالأل,ّصل بما بعدها وإن تتّتى لا تتّف الاد من المفاصلة هى الحروالمرو

د».ذرزكيبها«اوترة وّهى ستها ونحوو

O½«—uM�« ·Ëd×�« v¼ U�¤O½«—uM�« ·Ëd×�« v¼ U�¤O½«—uM�« ·Ëd×�« v¼ U�¤O½«—uM�« ·Ëd×�« v¼ U�¤O½«—uM�« ·Ëd×�« v¼ U�¤ÒÒ ÒÒ Ò›øW›øW›øW›øW›øW

ور وبعـدّاتح الستى هى فوّعـة الّف المقطة هى الحـروّانيورّف الن الحروّاعلم أيضـا أنو
١ نمسكه»ّ علىّاط حق نمسكه»أو«صرّ حقّاط علىكيبها هكذا«صرات تصير تررّحذف المكر

ة.ّلمانيّف الظالباء من الحروة،وّانيورّف النمثلا الأل, من الحرو
ة؛ّة و ما عداها ظلمانـيّانياتح السور نورة التى هى فوّف المقطـعيت هذه الحروّما سمّوإن

ة؛إذ لم يتأل,ّلمانيّد،بخلاف الظدوه تعالى منها غير اسم الوّه لم يخل اسم من أسماء اللّلأن
اءة غير ذلك الأسم المذكور،ففى انـطـوّانيورّاج من الـنمنها اسم من أسمائه تعالى بلا امـتـز

ــــــــــــــــــــــــ
 نمسكه.ّاط حق صرّ:«… أو،على٧٦٣قم ،الر٦١٤،ص٢ جفى هزارويك نكته،.قال الاستاذ ١
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 باطنّة3 إلـى أنة إشارّلمانـيّف الظتى من الحـروّة فى الباء الّانـيورّف النتى من الحـروّالأل, ال
.)٢٥٧):٢ه ((البقرæورّلمات إلى�النّجهم من الظا يخرذين آمنوّ الّلىه وّاللºورّلمات هو النّعالم الظ

دوينّاتح كتاب التتى هى فوّعة الّف المقطآن فى الحرو القرّسر وّ كتاب سرّ لكلّد أنقد ورو
كوين.ّتى هى مفاتح كتاب التّة الّكوينيّف البسيطة التكوين فى الحروّ كتاب التّكذلك سر

ّتى كانت أصلا لكلّة الّل الكليكوينى العقوّف البسيطة فى الكتاب التاد من الحروالمرو
عند بعض الحكماءصاله بها وّاكه بات إدرّك،لأن مدرّدليلا لكلات وّع الفعليها ينبوّشىء؛لأن

 مشكل،ّافع لكلّكانت فصل الخطاب الرال»،وّحادها بالعقل الفعّاطقة باتّل نفس النّتعق«و
هادات.ّالشعالم المعانى وباب وّالمسبف الأسباب و ويبطل الباطل ويعرّ الحقّوبها يحق

م الصابىّان المتكلن مخاطبا لعمرف عليها فى العيوكما يفهم من الحديث إطلاق الحرو
:§له3بقو

ادتهل إبداعه و إرّكان أوأسمائها ثلاثة،واحد وادة معناها والإرة وّالمشي الإبداع وّاعلم أن
ّفاصلا لكـلك و مدرّدليلا علـى كـل شىء وّتى جعلها أصلا لـكـلّف الته الحـروّمشـيو

 وباطل أو فاعلّ شىء من اسم حقّحيد] كلف [تفريق.توف تعرمشكل،وبتلك الحرو
لم3 يجعـلهـا وّعليها اجتمعـت الأمـور كـلل أو معنى أو غير معـنـى،و[فعل] أو مفـعـو

١ها مبدعة بالإبداع.ّد لها؛لأنجولا وف فى إبداعه لها معنى غير أنفسها تتناهيص وللحرو

ّة لطيفـة إلـى أن وباطـل»إشـارّ:«من اسم حـق§لـه فى قـوّفيـق أنوّه الـتّ:وبالـللأقـو
آباكم ماها أنتم ويتموّ سم� أسماءّإن هى إلاºه تعالى:ّة،كما قال اللّالممكنات أمور اعتباري

.)٢٣):٥٣(النجم(æه بها من سلطانّل اللأنز
ة جامعة3ّ منها كلمة تامّ كلاّة إلى أنها»إشارّعليها اجتمعت الأمور كل:«و§له3فى قوو
خير بنحو البساطة. كمال وّلكل
ة إلى بساطتها.ف فى إبداعه لها معنى غير أنفسها»إشارلم يجعل للحروله:«وفى قوو
ق ما لا يتناهىه تعالى فوّار؛فإنتبة نور الأنوتبتها مرق مر فوّ«تتناهى»باعتبار أن§له3قوو

.)٥٤):٤٤١(فصلت(æ شىء محيطّه بكلّألا إنºة و شدة ّة و مدّبما لا يتناهى عد
دة كما ورّاستهلاكها فى بحر نور الأحدياتها ود لها»باعتبار فنائها عن ذوجوله:«لا وقوو

فى الحديث:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٣٦و٤٣٥،صالتوحيد؛١٧٣،ص١ج،§عيون أخبارالرضا.١
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هّ اللّن أنلا يعلمونه ولوّنه ويهلحوّه ويسبّن اللنة خلقا يعبدوضا بيضاء مشحوه أرّ للّ«إن
 الحديث.ّتم١لا إبليس».خلق آدم و

ة كذلكّمية بالمفهوّف غير مستقل الحروّجلاله،كما أنن فى مشاهدة جماله وقوهم مستغرّلأن
ة:ّسينعم ما قيل3 بالفارف ولهذا أطلقت عليها الحروة،وّديجوة فى الموّل غير مستقلالعقو

گهىنـيست از غـير خـدايـم آنى گشتم تهىد چود خوجو از و
اكرين.ّكن من الشل وّتأمنا،فافهم وا ذكرّأس الحديث فعلم مما رّأمو

tK�« ‰uÝ— Ád;– Èc�« q¹ËQ²�«¤tK�« ‰uÝ— Ád;– Èc�« q¹ËQ²�«¤tK�« ‰uÝ— Ád;– Èc�« q¹ËQ²�«¤tK�« ‰uÝ— Ád;– Èc�« q¹ËQ²�«¤tK�« ‰uÝ— Ád;– Èc�« q¹ËQ²�«¤fi›››››

اجب فى بعضأويل وّ التّن أنّى يتبيّه3الله حتّل اللسوه رذى ذكرّأويل الّ:فى ذكر التمصباح
ه الهادىّاللفاء فى بعض المقـام،وه بعض العرذى ذكرّحش فى التأويـل اللا تستوالمقام و

شاد.ّالرإلى سبيل التأويل و
ه قال:ّه عنه أنّضى اللى ره الأنصارّى عن جابر بن عبد3اللرو

جهه الكريمأقبل علينا بوابه وه على محر صلاة الفجر فأسند ظهر�هّل اللسوى بنا رّ«صل
اءهرّج ابنتى فاطمة الـزأخـى وزوى وّ:يا ابن عـم� قالّ ثنائه،ثـمّه جلّأثنى على الـلو

:3ها أنا فداك أبى�م.فقالسط القومن و§منين على بن أبى طالب3ثب أمير3المؤفو
ج إلى صحن المسجدأخر§الحسيـن3:يا أبا3الحسن وfiه،فقـال3ّل اللسوى يا رّأمو

تدحام وبادرعت من الازمك»قال جابر:«ففزّتكليك وّها تحبّمس فإنّم على الشّفسل
§ق,الأنصار خلفه فون والمهاجرو و§منينالمؤج أميراس،فخرّج قبل النبالخرو

مس بأعلىّه فقالت الشّلام عليك يا خليفة اللّ:الس§غة،فقالهى بازمس وّاء الشبإز
ل يا آخر ياّام يا أوالإكرحية وّالتلام وّعليك الس طلق فصيح متين:وّتها بلسان عربىصو

ا إليـه.جعو ور�لسـوّ شىء عليم.فغضب أصـحـاب الـرّأنت بكـلظاهر يا بـاطـن و
ذىّالالباطن واهر وّالظالآخر ول وّ الأوّل:إنه سمعناك بالأمس تقوّل اللسوا:يا رقالوو

اّمس تخاطب عليّم نداء الشنحن نسمع اليوتعالـى،وك وه تبارّ شىء عليم هو اللّبكل
 لكل مقامّا فإنا اسكتو:اسكتو�ل اللهسو نعبده ؟ فقال:رّب رّبهذه المخاطبة.أعلى

لها ياا قوّله و أمسوه و رّل من آمن باللّل معناه يا أوّلها يا أوا قوّابا أم كلام جوّلكلمقالا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٤٤،ح١٠٠، صعوالى اللئالىفى ؛و٩١،ص ٩و٨ى،صار للحكيم السبزوشرح الأسماء الحسنى.١
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لها يا ظاهرا قوّأماد المنادى،وكنى على أعوكنى ويكفينى ويترآخر فهو من يعنينى ويدر
قد وّمنة إلالا مؤمن وذى ما من مؤّلها يا باطن فهو الا قوّأمحنين،وم بدر واهر يوّفهو الظ

لينّه تعالى علم الأوّمه اللّ شىء عليم فقد علّأنت بكللها وا قوّأمته،وّى باطنها بمحبهو
 بـنّـة قـدم عـلـىّل قـدم يـدخـل الـجـنّ أوّـاس إنّ قال:يـا مـعـاشـر الـنّالآخـريـن.ثـمو

ّل:3إنه سمعناك بالأمس تقوّل اللسوقال:يا راب وّ.فقام عمر بن الخطÅ§أبى3طالب
لكن حامل:نعم و�هّل اللسومة على سائر الخلق حتى تدخلها أنت.فقال رّة محرّالجن

ة3ّشقّة،كلّاء تجمع فيه تسعين شقاء عليها لود خضرّمرد من ز وبيده عمو§ائى علىلو
 من أين يطيـق�هّل اللسوقال يا راب وّالقمر.فقام عمر بن الخـطمس وّسع من الشأو

§ا3ّه تعالى أعطى عليّ اللّاب فإنّ:اسكت يا ابن الخطfiÅعلى حمله،فقال§3ّعلى

١ين».ّالكروبيش وحملة العرافيل وميكائيل وإسرائيل وة جبرّقو

هابا»إلى آخر كلام جـوّلكل مقام مقـالا وّ لكلّ«فـإن�له3من قو،و�ه3ّل الـلسوصدق ر
اسخين فىّالـرى صار من أهل الفهم وّ فهم المعانى يحتاج إلى قريحة صافيـة حـتّيفهم أن

٢مه التأويل».ّعلين وّهه فى الدّهم فقّائه:«اللّم أحب لأكر�العلم،كما دعى3

.)٧):٣ان((آل عمرæن فى العلماسخوّالره وّ اللّمايعلم تأويله إلاوºه تعالى:ّكما قال اللو
ه صحيحا فلا تسبقامخين كلاما ليس بظاهرّفاء الشوإذا سمعت يا حبيبى!من بعض العر

ف باصطلاحهم كما قيل:3من عرّف كلامهم إلالا يعر مقام مقالا وّ لكلّعن؛لأنّالط وّدبالر
٣تـى بنهاده3ايما سـيرهر كسى را اصطلاحى داده3ايمهر كسى ر

اط مسـتقيـم        الهادى إلى صـرهّاللاشدين وّكن من الرفافهم و

’«uš v7 d;c�« q¼√ iFÐ ‰u,¤’«uš v7 d;c�« q¼√ iFÐ ‰u,¤’«uš v7 d;c�« q¼√ iFÐ ‰u,¤’«uš v7 d;c�« q¼√ iFÐ ‰u,¤’«uš v7 d;c�« q¼√ iFÐ ‰u,¤ÒÒ ÒÒ Ò›—uM�« W¹¬ ›—uM�« W¹¬ ›—uM�« W¹¬ ›—uM�« W¹¬ ›—uM�« W¹¬ 

اّاصه خو إلى آخرæاتوّه نور السمّالـلºريفة ّكر فى الآية الشّ:ذكر بعض أهل الذفائدة
لم نر مـالع على سندهـا وّنحن لم نط وÅ¶ميـنايات عن الأئمة المعصـووّمستندا إلى الـر

لهذا نذكر مانن معتبر عندنا وّة السّسامح فى أدلّ التّلكنة،وه فى كتب الأحاديث المعتبرذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائى.لم نجده فى الكتب الرو١
.٢٥٤و٢٥٣،ص٢،جة البيضاءّالمحج؛٤،ص٢،ججامع الأصول فى أحاديث الرسول؛٩٢،ص٦٩،جبحارالانوار.٢
فيه:،و٢١،س١٥٥،صمثنوى.٣

ا اصطلاحى داده3ايمكسى رهرتى بنهاده3ايما سيركسى رهر
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.æضالأرات وموّه نور السّاللºكة هى هذه آية مباركة وه فى الآية المبارذكر
صا خصو§ميـن33 معصوVهّايات از ائمضات در روفيوبه جهت كش, امور غامضـة و

Vختم آيهلات داشته باشد طلب نمايـد و،وبه جهت هر قسم مسؤو§صاحب الأمر
اند،باعث استجابت دعا است.ا بخوكه رمبار

اتبه آيـه رده مرابيدن چهـارقت خـول در وّطريق ختم آيه چنين اسـت:در أربـعـيـن اوو
ابتداء ختـم ازء باشد.وضوستد وبـا وات بفراند،وبعد از آن چهل و يكبار صـلـوبخو

ابيدن درقت خول روز غسل كنـد و در وّور باشد،و در اوّايد النروز يكشنبه و قمـر ز
د واهد كرها بسيار خواب سيركه نمايد،و در خو مبارVت آيهع به تلاوشب آن روز شرو

طه وردخانه و در يـاغـواهد شنيد و در آب مثـل روحشت آور بسيـار خـوصداهـاى و
م چند بهعلوسانيد،واهند ترده باشد خو نفس نكرVكيهل ختم تزّاهد شد،و اگر در اوخو

دع شوّاهد مطـلى كه خوعاقبت هر امـرد مثل كيميا و سيميـا و ازاهند كراو تعليم خـو
د و بگويد:استدعاىه نشوّجاهد شد،و بايد آن شخص دل به اينها نبندد و متوع خوّمطل

د واهند كرا داخل باغى خوقت او رد مانست.تا آن واليان خوسيدن به خدمت مومن ر
اهدخو¶مينه معصوّى به نظر او مى3آيد،و در آن قصر به خدمت ائمدر آن باغ قصر

ال است،قت سؤال كند كه وص كنند سؤّخسيد و هر قسم استدعا داشته باشد اگر مرر
ا به هيچ كس نگويد.ار روبايد اين اسر

اب هر روز چهـل وقت خوا در و شريفـه رVم آيهى كند در اربعيـن دوّقاهد تـرو اگر خو
ه.ايط مذكوراند با شرهشت بار بخو
اند.ف مكتوبى آيه بخوم به عدد حروّو در اربعين سي

ششت از دويست و پنجاه واند كه عبارم به عدد جمل لفظ نور بخوو در اربعين چهار
عدد است.

فاطمهعلى ود وّاند كه محمع اسماء آل عبا بخوو در اربعين پنجم به عدد جمل مجمو
هشتاد و سه است.عى اين اسماء پانصد وو حسن و حسين است و عدد مجمو

ج قسمتده خار شريفه كه به أربعين قسمت نموVعى آيهو در اربعين ششم به عدد مجمو
د.د سازا ورر

تكب اين امر استى كه مرع اسم قارع آيه شريفه با عدد مجمـوگاه مجمووبدانكه هر
دا ورج قسمت رده در اربعين هفتم به طريقى كه در ششم گذشت يعنى خارب نموضر
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سد» انسان كامل مى3رVتبهسيد،يعنى به مراهد ر أعلى خوVتبهد به مرساز
انتهى.

ل است كه:ه»منقوين«رّو ديگر از جناب شيخ بهاء الد
ع آفتاب هر روز صد و بيست وديك طلوقت نز شريفه در وVدن به اين آيهمت نمومداو

د.م و تنوير قلب مى3شوتبه باعث انكشاف علوچهار مر
د ساختن«كهيعص»و«حمعسق»م است ورانكشاف علوو أيضا از جمله تنوير القلب و
اندنعين خولوّف هر دو اسم و بعضى از اهل ذكر بين الطبين العشائين بعدد جمل كبير حرو

ح.رّلى من الطالجمع مهما أمكن أوا بهتر مى3دانند ور
لفظل كند بآل3كسا،وّساند توا بخوقتى كه لفظ نور راندن آيه وقت خوى در وأيضا قارو

ه بايد شد بهّج شريفه پنج جا ذكر شده است و در هر يك به يكى از آل3كسا متوVنور در آيه
د إند حاصل شوكت ايشان مقصوهكذا،تا به برانى وّانى فى3الثّل و الثّل فى الأوّتيب الأوتر

ه تعالى.ّشاء الل
جميعمين وأهل بيته المعصـوين وّبيّين على خاتم النّه مصلّسالة حامدين لـلّلنختم الرو

ماء أجمعين.ّالسض وملائكة الأرسلين والمرالأنبياء و
.رينّ بمصباح المفسيتهاّسالة مشتملة على المصابيح سمّا كانت هذه الرّلمو

ة عينّقرهو أحدى و ثلاثمائة بعد الأل,) مطـابـقـا بــ33«أيت تاريخ تأليفـهـا(وا رّ لـمّثم
الحمدين،وّم الدة عينى فى يوّقرن هى مصباحى واجيا أن تكوبت اسمها به رّ»قلرينّالمفس

 العالمين].ّبه رّ الحمد للّ[تم




